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القمجخ: مهمد ميفتاح قر يخ 


التب وفعت في مصراتة زمن الحروبات الإيطالية 


یق سبد بلدا قریږ 


مالا کے ر 


الا رف لے بسرافد زی افدر وریتد پاب 


امار الجماهمي ية النقر والتوزيع والاملان 


مسرات الجماهيرية شعريية اللبيوة الشرية الاش تراكية افعثمى 


.ب 17459 مرق (طکس) 38098 مطبی مات 


رقم الإيدام 25 5 1 1994م دار الكت الوطنية ‏ بتغازي 


حموق الطبح والاقتباس والترجمة محضفوظة للناشر 


ار سد اء 


س إلى شهداننا الاسرار الذين سقمضوا في ساحة 
الاشرف و ارتوت الارض بدمائهم دفاعاً عن الندين 
والوطن. 

إلى كل قاريء متعحطش إلى معحرفة شاريسخ 
ونضل وبطو لات شعبنا الحظيم. 

إلى كافة المناضلين المشلصين هن اجل الدين 
والحرية والوطن. 

أهدي هذا العمل المتواضيع 
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يقول أفقر العباد إلى العلي القديرء محمد مفتاح قريو ذو السجز 
والتقصيرء قد أرسل إليّ بعض الإخوان رسولا كلمي مشافهةء فقال - 
لي - إن أحاك فلانا يقرئك السلام ويلتمس منك إن أمكن بيان 
الوقائح الحربية التي وقعت بين العرب والطليان في مصراته أوان الخزو 
الاإيطائي للييياء على سيل الاختصار+ للاستعانة به على إقأمة 
ذكرياتهاء واله يوفق الجميع لما فيه الخير. 

فأجبته على حسب ماعرفته مها بالاستقراء والتتبسع والدراسة 
لهاء بأن الرقائم الحربية التي وقعت بين العرب والطليان في مصراتة 
أوان الغزو الإيطالي لليياء قد تنوعت إلى ثلاث مراحل. فهاكم مني 
بيانها على الترتيب+ لتسلموأ من الغلط والتخليط . 


قد فتحت أبوابها من نزول الطليان في مدينتي 
طرابلس والخمس في أواشل شوال سنة 1329 ه 
الموافق لأوائل أكتوبر سنة 1911م . 

وزادت في الاتساع بنزول الطليأن في (قصر 
حملد) بمصسراتة فى أوائل رجب سنة 12330 ه 
الموافق لأواخر يونيو سنة 2م وانتهت بالصلح 
الأول الذي وقسع بين التسرك والطليان في أوشى 
اأسويسره . 

وقد أحذ الحرب في هذه المرحلة دورا كبيرأء 
ووقعت هله ُي مصراته عدة معارك حرية دأمية. 
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AA‏ اشتهر منها أربع معارك كبار. 


الأولى: واقعة يوم احتلال المواطين 


والمراد بالموأطين : مدينة مصراتة ونما اشتهرت بهذا الاسم ؛ 
أن مدينة مصرانة تسمى عند جميع. أهالي مصراتة بالمواطين . 

وقد وقعت هذه الواقعة يوم 8 وقيل يوم 9 يوليو سنة 1912م 
وكان وقوعها في السبخة التي بين قصر حمد. وقرية الشوارن 
والروس» وراس البرج. 

وسبب وقوعها أن الطليان لما أرادوا احتلال مصراتة جاءوا إليها 
على حين غفلة من هلها بعد أن علمو! أن رجالها بحضهم يجاعند مح 
المجاهدين . ويقاتسل مع المقاتلين في طسرايلس ٠‏ وبعضهم الآخر 
يجاهد هع المجاهدين ويقاتل مع المقساتلين في الخمس. ومعم ذلك 
لم يفاجئوها إلا ليلاء ولذلك-تمكنوا من الوصول إلى شاطىء بحرهاء 
ونزلوا فيها على ميناء قصسر حمد قبل يوم احتلال مسدينتها بشلالة 
وعشرين يوماً. 

وقد بلغ خبر تزولهم جميع جهات مصراتة وسكانها بسرعة تشبه 
سرعة التيار الكهرباثي » قيادر رجالها الموجودون للجهاد في سبيل الله 
والسوطن » وجاءوا لقصسر لحمد ووقضوا أمام جيش السدو كالبنيان 
المرصوص. وانضم إليهم كلل من كان في طرابلس وفي الخمسء 
بأمر من القائد العام نشأات بك التركي» وأناب عنه في قيادتهم السيّد 
حسن يك اشر يش المصراتي . 

ويينسا هم يفڪرون في خحطة الهجوم على العدى وإذا به قد 
فاجاآهم بالخروج عليهم فجر يوم 8 وقيال يوم 9 يوليو سنة 1912م ؛ 
لاحتلال المواطين في صفة تشبه الكماشة. 
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الأولى: واأقعة يوم احتلال المواطين 


والمراد بالمواطين : مدينة مصراتةء وإنما أشتهرت بهذا الاسم ؛ 
لأن مدينة مصرانة تسمى عند جميع_أهالي مصراتة بالمواطين . 

وقد وقعت هذه الواقعة يوم 8 وقيل يوم 9 يولسو سنة 1912م 
وكان وقوعها في السبخة التي بين قصر حسد وقرية الشوارن. 
والروس» وراس البرج. 

وسبب وقوعها أن الطليان لما أرادوا احتلال مصراتة جاءواً إليها 
على حين غفلة من أهلها بعد أن علموا أن رجالها بعضهم يجاهند مح 
المجاهدين . ويقاتلل مع المقاتلين في طرايلس. وبعضهم الألحر 
يجاهد مع المجاهدين ويقاتل مع المقاتلين في الخمس» ومع ذلك 
لم يغاجترها إلا ليلاء ولذلك تمكنوا من الوصول إلى شاطىء بحرهاء 
ونزلوا فيها على ميناء قصر حمد قبل يوم احتلال مسدينتها بشلائة 
وعشرین يرما. 

وقد بلغ خبر نزولهم جميع جهات مصراتة وسكانهاً بسرعة تشه 
سرعة التيار الكهربائي. فبادر رجالها الموجودون للجهاد في سبيل الله 
والوطن ؛ وجساءو! لقصر لحمد وروقفوا أمام جيش العسدو كالينيمان 
السرصوص ٠‏ وانضم إليهم کل عن كان في طرابلس وفي الخمس› 
بامر من القائد العام نشات بك التركي. وأناب عنه في قيادتهم السيد 
حسن بك الشريف المصراتي . 

وبينسا هم يفكرون في خحطة الهجوم على السدوء وإذا به قد 
فأاجأهم بالخروح عليهم فجر يوم 8 وقي يوم 9 يوليو سنة 1912م ؛ 
لاحتلال المواطين فى صفة تشه الكماشة. 
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فقد خرج قسم من جيشه على المجاهدين من جهة الميشاء 
وقصسر حمدء واشتبك مع المجاهدين في قال عليقف» وخرج قسم 
أخحر من جيشه على قرية الوشيك التي شرقي أبي شعيفةء وامتد مع 
السيخة التي تقع في الجنوب الخربي من قرية الوشيك» حى تغل 
فيهاء وأراد بذلك أن يجعل جيشه شبه كماشة تنطبق على المجاهدين 
من الأمام والخلف. ولكن اطلع المجاهدون على هذه الخطة 
قانسحب جتاحهم الشسالي إلى قرية الملائطةء وقرية الشوارن 
وجناحهم الجنوبي إلى قرية اروس وباالىة وتربصسوا للطايان حت 
وصفوا إلى السبخة التي بين قصر حمد والمواقع المذكورة» فعند ذلك 
أطلقو! على جيش العدو الرصاص» ووقعت بين الفريقين معركة حامية 
الوطيس دامت من الساعة الثامنة صباحأ إلى الساعة الجادية عشرةء 
ثم تكاثر جيش الطليأن كثرة هاثلة» وامشد مع السبخة لجهة الجشوب 
إلى مسافة بعيدة فخشى المجاهدون أن يجعلوا لهم مل شه 
الكماشة مرة أخرى» فانسسبوا 0 جيش العدو ببطء مع استمرار 
إطلاق الثار بين الطرفين. وصار جيش الطليان يضدم ويحتل» فاحتل 
از روق عند تمام الساعة الثانية عشرة» سم واصل سيره وتقدمه إلى أن 
وصل مدينة مصراتة المواطين واحتلها عند تسام الساعة الثالشة بعد 
عب النهار من ذلاف ايوم . 

ووصل المجاهدرن المقاتلون إلى منازل المقاصبةء وأولاد أبي 
شعالة جنسوبي المواطين» وإلى مسازل أولاد أبعيو غربي المواطينء 
واستقروا هناك في المواقع الشلائة. وجعلوها مراكز لخط القتالء 
وانتقل مركز المجاعهدين السام إلى كرزازء وا قلت الحكومة المحلية 
إلى منازل الدرادفة في الغيرانء وانتقل جميم أهالي مصراتة الشرقية 
إلى أرض جيمي والکراریم؛ ودونهم مرکز 'امجاهدین في کرزاز. 
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وانتقل جميع أهالي مصراتة الخربية إلى أرض فلاجة وغبد الرءوف» 
ودنهم الحكومة المحلية في الغيران . 

۰ وقد استشهد في ذلك الوم من مصسراتة نو اللاتماتة هس »۽ 
مائتان من المجاهدين منهم الفارس المشهور الشيخ حسن أبو 
سدرة» وعاثة من ألمفنيين ؛ وأصيب غدد من المجاهدين براح منهم 
رمضان بك السويحلي بعد أن أدوا ضريبة الجهاد لله والوطنء وقد 
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الثانية: واقعة الرميلة 


تصغير رملةء ويقال لها أيضاً- رميلة الصرالح : وإنما آشتهرت 
بهذا الاسم لأن جيش الطليان لم ينهسزم في ذلك اليوم إلا بعد أن 
وصل إلى رميلة الصوائح . 

وسبب هذه الواقعة أن الطليان استفزتهم نشوة انتصارهم يوم 8 
يولير» واستضعقوا شأن العسرب» وزعموا أن الفرصة قد سنحت لهم 
لاتمام السيطرة على جميع أراضي مصراتةء وفهموا من جواسيسهم 
آي جميع أهالي مصراتة بعضهم في فلاجة وعبد السرءوفب ودونهم 
الحكوعة المحلية في الخيراك , وبعضهم الالحر م في الكراريم وجيمي › 
ودوتهم مركز المجاهدين العام في كرزازء ورأوا أن مركز الحكومة 
المحلية أضعف من مركز المجاهسدين. وأنهم إذا احتلوا مركسز 
الحكومةء ومن وراءه من الأهالي ٠‏ يسهل عليهم بعد ذلك احتلال 
مركز المجاعدين» ومن وراءه من الأهالي أيضاً؛ فلذليك جهزوا 
انقسهم لحنفيذ هذه الخطة . 

وخجرجوا صبيحة يوم 20 يوليو سنة 1912م على المجاهدين في 
القاصبةء وأولاد أي شعالةء وأولاد ابعيو» وحصل بینيم وبين 
المجاهدين تبادل إطلاق النارء وصار جيش العدو يتدفق بكشرة 
مدهشة» وصيق على المجاهدين في حهة أولاد ابعيو تضسقاً شدیدا 
وامتد في الجهة الضربية حتى وصل إلى ضريح الحاج مسعود مع 
السطريق التي تخرے علي شسارع المحلة : ولهم اصسوات مسر تشعة 
يقولون فیھا ۔ یران فَلاجة) . 


ففهم المجأهدون أنهم بريدون الغيران وفلاجة. وأنهم تكاشروا 
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کشرة للايمکن مها صاتهم: قشر عسوا في آلا نسحاب أماأمهم دق شم 
تبادل إطلاق النار بيهم وبين جيش الطليان . 


وطيّر الخبر إلى مركز المجاهدين العام في كرزازء فجاء جميع 
المجاهدين الاحتياطيين ء إلى أن وصلوا أرض الخروبسة » ورميلة 
الصوالح اللتين بينهما وبين مدينة المواطين مسافة خحمسة كيلومترات 

وکمتوا في قوز المدني وقوز الكوشة. وزيتون الجابرية؛ 
وكدية العصامنة وتر القلاحون مزارعهم وجاءوا من رأس الماجن 
والغيرانء ودخلة سيدي ميارك وزاوية المحجوب وفي أيديهم 
المشاجل والفزوس وتجمحوا ورأء المجاهدين في سواني الشوي 
والبجابرية والعصامنةء إلى أن وصل المجاهدون المتسمحيون أمام 
جيغ الطليان إلى الكامنين» وخحرج الطليان من قرية المدني. وأولاد 
سيديي فتح ألله ء وأولاد سكي صاشح . ودارا في -حمادة ألضروبة . 
ورميلة الصوالع » وكلتاهما أرض عارية ليس فيهنا شجر ولا حجر ولا 
بناء تةي به . وانتشر ذلك الجيش فيهماء حتى صار على مقربه من 
المجاهدين الكأمتين . 

فعند ذلك أمطرهم المجاهدون بوابال من الرصاص. وصاروا 
يتساقطون مثل رطب النخيل من العراجين إذا هزها إنسان بقوةء ومع 
ذلك حاول الطليان التقدم.ء ولكنهم وجدو! الرصاص بنهال عليهم من 
الجهة القبليةء والجهة الجنوبيةء والجهة الغربية بكثرة مدهشة. وكثر 
'تساقطهم من الر صساصس كثرة هائلةء وكثر التكبير من المجاهدين؛ 
والمهاجاة بالأراجيز من الفلاحين. والزغاريد من النساء. 


ومن آراجیز الملاحين - في ذف ايوم -: 
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هيا هيا پافرسان 
الوم غلى جيْش الطأيسان « راهم جسسركم للجيشسسان 


وصارت مع ذلك ضجة لها دوي صاعد في الجو من سواني 

الخيسران ألقلية: وسسواني الجاسرية وسسواني أل أمنة » وسور 
السيدات . 

واسترسلل الرصاص على جيس الطليات. حتى صأر بحصدهم 
“تیا الهشيم: فسند ذلك أرتعوا وخحارت فوآهم ‏ وولوا بار ء 
وانهزمواء وركب المجاهدون أقفيتهم. وصاروا يمطرونهم من الأدبار 
بأشابیب من نارء ولم يتركوا مطاردتهم حتى دلوا مدينة المواطين . 
واحتموا بجدرانها., 

ورجع المجاهدون إلى مراكزهم في المقاصبة وأولاد أبي شعالة 
وأولاد ابعيو قبل الليل. 

وبقيت حثث ال لسانت مبعشرة في رميلة الصسوالح , وسحمسادة 
البخروبة ء والمسافة التي بينهما وبين مدينة المواطينء كالغنم المنتشرة 
في المرعىء وهي مسافة لا تقل عن حمسة كيلومترات. طولا وثلاثة 
کیلومترات عغرضا. 

وكانت هزيمة الطليان في واقعة الرميلة من أكبر الهرائي 
وخحسارتهم فيها من أفدح الخساثر في العتاد والذوات معأً. 

ولذلك قال الطالب الزجال محمد بن حمذ الفرطاسى فى وأقعة 
الرميلة هذه: o.‏ 
يسوم ارميلة بدي صالخ يم عطي على الطأّاز 
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سرج ابل ِي يناخ يض ل الفيسسزان 
حب فة مَنصوز وتاجح قافر بخكومة وران 
اسر ك ب #2 ر ي م ي ¥ kr‏ ۾ “ةة 4 

وقال جمد بن مسعود افشيكة ‏ في تاریخ رمضاب السويحلي - 
وووجد الطليان أن خسائرهم كانت جحسيمة ء وأيقنوا استحالة صمودهم 
مام صر او ألعر ب في الكفاح؛ فلادوا بالفرار والتقهقر تنجو المواطين . 
وعلى الرغم من حسرصهم على نقل جذ جشٹ قشلاهم» ولا سيما من 
البيض : لکي ا رتفح برۇيتها معنویات المجاهدين › فاه م ذلك 
أسرعة انسحابهم قد تركوا قسما عطيما مهأ وخحاصه مر جشٹث 
المرتزقة الأحباش. التي كانت تخطى حمادة الصوالح وطرابيشهم 
الطويذة الحم ًء تسر ۳ ها و ضاي ْ أ یب , 

وبال لجملة فقد منى الطليان فى واقعة الرميذة بهزيمة من أكبر 
الهزائم ونحسارة من أفدح الخسائرء فقد هلك فيها من جيشهم 
رجل ما بین شهید وجریح . 

ومن الشهداء .. فى ذلك اليوم ‏ أحد غرسان المجاهدين الحاج 

وقد قال لى ۔ كثير من المجاهدين . الذين حضررا واأقعه 
الرميلة هذه - إنها من خوارق العادات بالنسية لما وقع فيهاء وأنحبرني 
الخرطوش على المجاهدين. رأوصافهم تخالف أوصاف البشر. 


| (1) ص 62. 
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ولم أصدق في ذلك إلا بعد أن ذكره لي شخصان کانا من 
صد الناس عندي . آحدهماً محمد بن سليمان أبي شحمة. والثاني 
عمر بن مأدى من قبيلة الرملة. 
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الثالثة: واقعة يوم الشبيط 


والمراد بالشبيط : الاأسلاك الشاثكة؛ لان الطليان لما احتلوا 
مدينة المواطين أحاطوها بسور من تراب وأخحشاب. وربطوها بالأسلاك 
الشاثكة. وسموا ذلك السور: (الكردون) باللخة الايطاليةء والاسلاك 
الشاثكة - في لغة الليبيين العرفية - تسمى الشبيط على وزن (جُمْين). 

وإنمساً أشتهسرت هذه الواقعصة بهذا الاسم لأن الشبيط أعان 
المجاهدين في ذللث ايوم . 

وسيبها أن واقعة الرميلة ثرت على نفوس الطليان تاثيراً قوياًء 
حتى جن جدونهم. واشتد غضبهم على أعالي مصراتةء وأرادواء 
الانتقام منهم ؛ ولذلك عجلرا بإعادة الكرة. 

ففي فجر يوم 26 يوليو سنة 1912م هجموا على المجاهدين 
في المقاصبة وأولاد أبي شعسالة وأولاد ابعيسوء ووقع بينهم وبين 
المجاهدين فتال عنيف. وتكاثر جيش الطليان كثرة موحشة. وضيقوا 
على المجساهدين حتی کسادوا يختلطون بهم لا سيماً في جرف 
المقاضبة؛ فعند ذلك انسحب المجاهدون أمامهمء واحتل جيش 
الطليان مراكز المجاهدين. رأقاموا حط قتال أمام تلك المراكزء 
وأحجموا عن التقدم؛ لأنهم خافوا أن يصيبهم مثل ما أصابهم يوم 
الرميلة . 

ووصل المجاهدون المنسحبون في الجشاح الغربي إلى قصرية 
الجراكسة وقرية سيسدي بن عمران. وفي الجناح الشرقي إلى قرية 
العوامر وقرية الزوابيء واستمر القتال بين الطرفينء وطير الخبر إلى 
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مركز المجاهدين العام في كرزاز؛ فجاء المجاهدون الاحتياطيوك. 
وكمشوا لهم في الخروبةء ورميلة المصسوالح مدة حتى أيقنوا بأن 
الطليان قد أحجمرا عن التقدم بعد أن احتلرا مراكز المجاهدين؛ فعند 
ذلك غادروا المكان. وساررا إلى أن وصلوا إلى المجاهدين. الذين 
هم في خط القتال. واشتركوا معهم فى إطلاق الرصاص على العدو. 

وفكسر المجامسدون في الخطة فتبين لهم آنهم إن لم يسردوا 
مراكزهم من الطليات قبل الليل» فسيحكم عليهم السطليان بالهزيمة. 
ويصبح هاجما عليهم في الأماكن التي هم فيوءاء وهكذا بالتدريج 
حتى يحتل جميع البلاد؛ فلذلك صبروا حتى جاءت السماعة الضامسة 
بعسد صف النهار؛ وصارت وجوه المجاهدين مقابلة للظلء ووجوه 
الطليان مقابلة للشمس. وتسلط عليهم حرانء حجر الشمس وحر 
الرصاص. 

فعند ذلك نشط المجاأهدون في القتال. وضيقَوا على الطليان 
بالزحف تصوهم» وكثر منهم التكبير والمهاجاة بالأصرات العالية 
حتى دنسوا من العدوء ثم حملوا على اللطليان حملة رجسل وأاحد 
جشجاعة وبسالةء وعتف وقوة والتحموا معه حتى وقع بيهم التطاعن 
بالختاجر؛ فعند ذلك انهار جيش العدوء وولوا مدبرينء فارين إلى 
مسدينة المواطين وتسلط عليهم المجاهدون بالسطاردة وصاروا 
يضر بوتهم بالرصأص من الخلف بلا هوادةء حتى وصل جيش الطليان 
إلى آلسسور الذي جعلوء على المدينةء ولشدة خوقهم وارتعابهم من 
المجاهدين, لم يتدوا إلى الأبواب المجحولة فيه» ولم يصبروا حتى 
يرجعوا إليهسأً من مطاردة المجاهدين لهم بل ارتمى كليرون منهم 
على السورء وأرادوا ن يجتا وء فأمسکتهم الأسلالة الشالكةء وصاأروا 
بعانون التخلص منها حتى لحقهم المجاهدون بالرصأص وقتلوهم . 
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ولذلك سیت بواقعة يوم الشبيظط › وبعفنس أهسالي مصسراتة 
ق پسميهاً بواقعة جرف المقاصية . 


ولكن لما اجتمعت بالبطالب الزجال علي بن حسن المقصبى ‏ 
في حال حياته - وتذاكرنا على الوقأئم الحربية في مصراتة - قلت له: 
إن الواقعة التي هجم فيها الطليان على المجاهىدين بعد واقعة الرميلة 
بخمسة آيام » سماها بعض الناس بواقعة جرف المقاصية . 


فيال : واقعة جرف المقامية وقعت بعد هذه الوآقعة بلحو ثلاث 
سنين ؛ لانهسا وقعت في عهد رمضسان السويحلي ‏ بد رجسوعه من 
القرضابية وأما هذه فلم يقح في الجرف إلا بعض منها فيي أول 
النهار. 

ثم قال : وأنا سميتها بواقعة يوم الشبيط , وأنشاً يقول : 


5 ¥ ر ڪ ۴ ¥ # قا # ےب 
بوم الشبيط المْشهسور *« اللي فيه ال طليسان هجم 
3# # ع TS‏ 2 # + ت E ¥ Er W¥‏ 
نی ايرد التار على الور N‏ ا سسوم NT‏ ام ظلم 
ا # ٣‏ ۾ .ت ¥ ٣‏ 

* 4 ۳ ت ا م 4 *«- 4F‏ 
جشلوا في تي الير « واوا بزضاط امن 


وبعد أن هزمهم المجاهدون وطردوهم وردوهم إلى معاقلهم في 
المواطين» رجم المجاهدون إلى مراكزهم في المقاصة وأولاد بي 
شعالة وأولاد ابعيو قبل الليل ظافرين بالتص ولكن بعد مشقة وكدرء 
حيث هجموا على العدو آخر النهأر بشجاعة كاملةء وبسالة نأدرةء 
وقوة عارمةء هجوماً كان سبباً فى هزيمة العدو ودحره ورد كيده في 
نحره فقد مى فى هذه الواقعة بخسارة فادحة في العتاد والذوات 
أيضاء حيث هلك فيها من جيشه مايناهز خحمسمائة مدي فقد 
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أصيب فيها بف فوي على وجهه الممتلىء غيظاء ورجح مطأطنا 
رآسه , سذ موا مخ حورا . 

وصسار يشسزعج من المرب في اللوم وقد استشهد فيها من 
المجاهدين نحر مائة شهيد وأصيب نحو ماثة وخمسين منهم بجرأاح» 
وأبلى جميع المجاهدين فيها بلاء حسنا سجله لهم التاريخ -بمداد من 
نوزر. 

وبعد واقعة الشبيط هذه عجر الطليان فيي مصراتة» وترك 
اهجوم علبهاء وصار يخاف من هجومها عليه وبقي محصورا في 
قصر حمد والمواطينء وليس بينهما إلا مسافة عشرة كيلومترات» وقي 
نقطة الزروق وهي تقع في نصف الجسافة التي بين قصر حمد ومدينة 
المواطين. إلى أن وقع الصلح الأول المسمى بصلح أوشى . 
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) الرابعة: واقعة رأس بوغولة 


وإنما اشتهرت بهذا الاسم؛ لأنها وقعت في راس یسمی راس 
آٻي غولة. جنوبي الزروف» وعو معر وف ومشهور" عند آهل لنٹ 
الجهة. 

وسببها أن الطايان اشتد خوفهم من العرب بعد واقعة الرميلة 
وواقعة يوم الشبيطء حتى صارت دورياتهم. وجماعات جيشهم إدا 
رأوا دورية أو جماعة من العرب يتجولون اختفوا عنهم بالأشجار 
والأبنيةء أو سقطوا إلى الأرض على بطونهم حتى ينصرف العرب من 
تلك الجهة. 

ونظرا إلى أن الجهة التي تقع غربي قصر حمد وجتوبي الزروق 
وشرقي المسواطن أكثرها سبخة حالية من السكان. لم يجسل 
المجاهدون فيها خحطاً حربياًء وإنما يأتون إليها على سبيل التجول 
والاستطلاع على حركات الحدو لا غير. 

فشعر بذلك العدو وصار يخاف أن يهجم العرب عليه منهاء 
فجعل طلائع ثلاثة تطلع يومياً للمراقبة. طليعة من قصر حمدء وطليعة 
من الزروق»ء وطليعة من المواطينء وكل طليعة تسير حتى تصلل إلى 
الراس المذكور» وكل من يصل إليه ينزل عنده حتى تجتمع عليه 
الطلائع الثلاثةء فعند ذلك يعطون المعلومات ليعضهم» ويراقبون 
تحركات العرب في تلك الجهةء ثم ترجع كل طليعة إلى المكان 
الذي حرجت منه. 


فبيتهم (عحمد هب الريح الرمل)» وصَمم عل المجوم عليهم 
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قأخذ معه أريعين رجلا مسلحين ببنادق الموزرء وأتى بهم في صباح 
يوم 7 سطس سنة 1912م إلى قرب الراس المذكور» وكمنوا 4م 
وراء جسر من تراب يقال له الطابية في لغة ليبيا العرفيةء ومكثواً في 
امكنتهم حتى جاءت تلك الطلائم واجتمہت على اراس المذكورء 
فعند ذلك أطلقوا عليهم الرصاص»ء ففتلوا منهج أحد عشر» وف ) 
و أذ ,۽ واألتجا ان واه منم ی ر أيه مزل قدب فاتقواً ده وعصارو! 
باقعو ل عن آنقسهم » وتن الأموات الذين توا , إلى أ وصل ل قر 
إلى نقطة الزروق وأخبر بما وقع» فخرجت نجدة من الزروق 
وجات ايهم بسرعة وانضمت الى الموجودين : في الخرابةء وصارت 
شات محم . 

وطير الخبر إلى مركز المجاهدين في كرزازء فجاءت نجدة من 
المجاهدين الاحتياطيين إلى أن وصلت إلى ذلك المكان. وانضمت 
إلى المجاهدين المقانلين . : 
إلى معركة حامية الوطيس ء دامت نحو حمس ساعات. وانتهت قرب 
الأصغرار بهزيمة الطليان؛ وفرار من بقي منهم حخيا إلى نقطة الزروق› 
ولم يطاردهم المجاهدون ٠‏ بل اشتضتوا بأنوز بنادق الموتى وأسلابهم . 
وحملوها معهنم وقفلوا راجعين بالنصر المبين. 

ولم يستشهد فيها منهم إلا ثمانيةء وقيل تسعةء وأصيب ستة 
تحشر منهم بجراحء مع أن الطليان هلك منهم فيها ماتا جندي . 

وود جاء ني الطالى تول أبوزيتونة في زاو يه الزروق؛› تما 
کشت فیها مدرساً وصار يحدثلي عن أعمال الطليان في تلك الزاويةء 
وكيف ربطوا فيها خحيولهمء وجعلوا خحلاويها أكنغة للبول والعلرة 
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من الزجل؟ . 

فقا : 
يوم بوغولة ما كبر وله « فية السروم صازوا شرمولة 

بدلیل آنهم عجروا بعد ذلك اليوم حتى عن الوصول إلى ذلك 
الرأاس» ويقوا محصورين في قصر حمد والزروق والمواطين . إلى أن 
وقح الصلح لين الشسرلك والطلبات في أكتسوبر سئنة 2م وشو 
المعروف بصلح أوشى أسويسره. 

تتمة المرحلة الأولى 

قبل أن يتزل الطليان على قصر حمد- في هذه المرحلة - 
وجهت مصراتة في شهر أكتوبر سنة ١191م‏ محلتين» 

إ جد اهما : سارت ای طرابلس. وتزلت ى سوانی ي بنيادم التي 
عینت قي مؤنمر ريال مرکراً عاما لجميم المجاهدين » وشهد رجالهاً 
وأقعة شار ع ألشط ۽ ويه فوا عنی قر ق4 البنسليري › سدوا ابا 
واقعة قصر الهاني . 

واستشهد فيها جماعة من رجال مصراتة» هنهم رئيس المحلة 
الأول الحاح أحمد المنقوش . 

وشهدواً معأرك عين زارة الثلائةء وفيها جح رئيس المحلة 
رمضان السويحلي . 

والمحاة الاخری سارت 8 الخمس: ونسزلت ا بلدة 
بك »> هتصرف النمس . 
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8 وشهدت دة معارك وقعت هناك ت 
P9‏ بعضها في جيل المرقب. 


HH i .‏ 
ر ن نزل الطليان على ج ار "ل رار - - ٣‏ 
رسلہ فصر حمت ا4 ٠‏ 
ا . 
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المرحلة الشادية 


وفتحت أبوابها بثورة العرب على الطليان في 
سرت على بثر القرضابيةء التي وقعت يوم الخميس 
15 جمادي الثاني سنة 1333 ه الموافق ليوم 29 
أبريلل سنة 1915م وانتهت ببجلاء الطليان من 
مصرأتة . 

وقد وقعت في هذه المرحلة عدة معارك حربية 
دامية ۽ اشتهر منها أربع وقائع كبار. 
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الأولى: واقعة السريويل 


وإنما اشتهرت بهذا الاسم لاأنها وقعت في سبخة من سباح 
تورغاء» تسمی ۔ عندهم - بالسریویل » تصغیر سروال. 
وسيبها أن رمضان السويحلي لما رجع من واقعة القرضابية» 
ومعه مجاهدو مصراتة وتورغاءء بدا بمحاصرة الطليان الموجودين في 
تساورغاءء فأراد القضساء عليهم ليحمي ظهسره منهم في حصاره _ 
لمصراتةء ولما اتم حصارهم بالاستيلاء على جميع الجهات التي 
يخشى نحروجهم منها سالمينء أبقى لمحاصرتهم بعض المجاهدين 
مرن مصراتة وتورغاءء وتوجه باألباقين إلى مصرانة يوم 15 مأيو سنة 
5 م وتزل في جنوبها الشرقي ٠‏ المسمى بكرزازء واتخذ الخرفية 
التي فيه مقرأ له وجعل مركز المجاهدين العام في كرزاز» وشرع في 
حصار مدينة المواطين بخط قتالي يشبه الهلالء جتاحه الغربي في 
أولاد ابعيوء وجناحه الشرقي في الرويسات الشرقيين» قبالة طريق 
قصر حمد. وجعل دوريات المراقبة تصل إلى قرية راس علي ورأس 
التوتةء وقطع الطريى بين طليان المدينةء وطليان قصر حمد 
وأنقطعت المواصلات وألاامد ادات عن طلیان تاورغاء من جميم 
آلحهأات ۔ 
فتضايقوا من ذلك الحصارء وخرجوا على المجاهدين 
المحاصرين لهم يوم 20 مأيو سنة 1915م. لكن كل من لحرح منهم 


أكله رصاص المجاهدين. فولو! الأدبارء ورجعرا إلى أمكنتهم في 
الحصار. ثم قررو! الفرار ليلا واستاجروا رجلا من أهالي تاورغاء 
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يقال له عقيلة برکات. وطلبوا منه أن يخرج بهم من طريق لا يوجد 
فيها المجاهدون. فتوجه بهم إلى مبخة السريويل» وهي ارفس 
ملحية سحطها أبيض كالثلج ؛ وتحت ذلك السطح أرض طينيسة 
رخوة» تغوص بالماشي فوقها بلا قرار» حتی یغیب فیهاء ولا یعرفها 
حق المعرفة إلا آبناء تاورغاء . 

ولذلك لما قاربوها أمرهم عقيلة المذكور بالإأسراع في المشي › 
وبقى في الؤخرة» وسقط على بطنه في الأرض. فجاء وكل من 
دخلها من جيش الطليان غرق فيها وهلك. 

ولم ينج إلا من رجع من نفس الطريق التي جاءوا منهاء ورمى 
نفسه على المجاهدين. فقبضوا عليه وأمسكوه أسيرا. 

وعددهم اثنان من لاثمائة» وقيل من حمسمائة ء والباقون غرقوا 

٠‏ ولما وصل خبرهم إلى رمضان السويحلي فرح واستبشرء وأمر 

المجاهدين الموجودين - هناك - بمغادرة تاورغاء والقدوم على مركز 
المجاهدين العام في كرزاز والانضمام إليهم . 
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الثانية: واقعة رس الطوية 


وإنما أشتهرت بهذا الاسم لوقوعها في نواحي الرأس المذكور. 

وسببها أن رمضان السويحلي لما أحكم الحصار على طليان 
المواطين تضايقراء وأرادوا فك الحصار عنهم. وفتح الطريق التي 
بينهم وبين ميناء قصر حمد لتنقذدهم البوا حر البحرية. 

ولذلك خرجوا يوم الثلاتاء 11 رجب سنة 1333 هى الموأفي 
ليوم 25 ماأيو سلة 1915م عند فجر ذلك اليومء من فم باب مدينئة 
المواطين . الموالي لطريق قصر حمد. 

وكانوا يريدون بخروجهم الفرار والهرب لميناء قصر حمد 
ولكنهم لم ينجواء بل وقعت بينهم وبين المجاهدين معركة في سبخة 
قرارة ورأس الطوبةء حامية الوطيس. دامت من الصباح إلى المساء. 

هلك فيها من جيش العدو ما لا يقل عن ثلاثمائة جندي. 
وأصيب فيهسا من المجاهدين نحو مسائتين وخحمسين؛ مابين شهبد 
وجريس . 

فقد حصلل فيها الضرر للطرفين» ولكتها انتهت بفشل الطليان 
في خحسطتهم. وردهم على أعقسابهم خاسسرين» ولسجن الحصار 
راجعین . 
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الثالثة: واقحة سبخة بوقار 


وإنما اشتهرت بهذا الاسم لانها وقعت في سبخة غرمي قصر 
ھل ¿ سی تة آي فار . 

وقد وقعحت بعد واقعة رأس الطوية بثلاثة أيام . 

وسببها أن طليان قصر حمد لما علموا بأن طليان المواطين 
فش لوا في وأقمة راس العلوسة » وردهم ألمجأهسدون على أعقابهم 
خاسرين ؛ عاجزين عن فك الحصار الذي ضرب عليهم» خرجوا من 
قصر حمد لفك الحصار عن طليان المواطين. وتوغلوا في السير لجهة 
الجنوتب حتى وصلوا سبستة يي فار . 

وهي بالنسبة لقصر -حمد تقم في اجلو تب الخسربي ند ولع 
عنه قدر حمسة كيلو مترات ٠‏ وبالنسبة لمدينة المواطين تقع في 
الجنوبي الشرقي منهاء وتبعد عنها قدر حمسة كيلومترات أيضاً. 

ومرأدهم بذلكف السوغسل اتان من الخلف للمصاهدين 
المحاصرين للمواطين . ليقضوا عليهم إل سحت لهم الفرصة للقضاء 
علیهم » و ليشخلوهم على الاقل عن خأ رة المواطين . إن لم تىسەم 
لهم الفضرصة ذلك بحيث ينفك الحصار عن عطليسان المواطين » 
وتنفتح لهم طريق قصر حمد. أيمروا منها إلبه . 

ولك حب الله آمالهم ؛ اذ بمجرد روجهم من قصر حمد 
| تسش دوریات العرس. 

وطيّر حبر روجهم لرمضسان السويحلي في الغريفة» فأصدر 
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لمحاصرة المواطينء وآمر جميم المجاهدين الاحتياطيين المسرجودين 
في كرزاز بالتوجه لملاقاة العدو الخارج من قصر حمدء فساروا إليه . 

وشاع في الاد حبر هور الطليان من قصر حسد لاء 
للمجافصدين شل عن سي سسسب اج i.‏ التحار. وآلفلاحين رأة 
الماشيةء ولحقهم بالفؤوس والمناجل والخناجر كل من يقدر على 
جم السلاح ؛ للذود حن الأرض والعرض . 

وغالوا: : هذه معركة حياة أو موت . 

وصسارواً سيروت جمیعا تجو العمكدوء ووجدوا الحيتن (فيکي) 
متقدما آمام جيش الطليان على مسافة ميلين : قرسا فحالوأا بینه وین 

جيش الطلياب ؛ وأمسکوه اسيراء والْتقوا یش الطليان في سبخة أبى 
فار ادوا ذلك الجيش عن التقدم. وصارت جیوش الطليان دفر 
على تلك السبخة کالسيل الحرم وتجمسع جيش المسلمين امام جيش یں 
العدو في حط يشبه الهلال المقابل لمشرق الشمس . 

وجاأء اهدي السوادنى جدقعه اساخغيف. ونصسبه وراء جیشس 
الملسلمين؛ لصد جيش العدو عن التقدم . 


وبقى كل طرف يشظر الأمرء حتى تمت الساعة الشالشة بعد 
نصف النهارء وصارت وجوه المسلمين قبالسة الظل. ووجوه الكفأر 
قبالة الشمس . 

عند ذف شسرع المهدي ضسابط المدفع في إطلاق النار على 
الكفارء وتبعة المجأاهدون في إطلااق الرصاص بقوة وعنف. حتى 


(1) من سودان الفرطرمء جاء متطوعاً للجهاد في ليبا في قافلة تسمى بالمجائة ؛ لأنهم جاؤوا 
راکین عى إیل. 
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صار ينهال من المجاهدين على الكافرين كوابل المطر الغزيرء وتوالى 
على جيش الطليان راث حر الشمس. وحر الرصاص الذي صار 
بحصت هیر حف الهشيم . فلم ھلوا ولم ينفعواء وظهرت علیهم 
علامات الهزيمة من أول وهلة. وبقوا في ارتبالد كبيرء وأصابهم فزع 
وذعرء حتى صاروا يلوذون بالغرار وضباطهم يجبرونهم على اللات 
والقرارء إلى تمام الساعة الخامة. فعند ذلك أبقنوا بان السداثرة 
ععليهم ۽ > قروا منهزمین» تارکین جمیع ما خرجوا به من ااج 
وذخيرة ومؤنة. ٠‏ 


ورک المجاهدول أقفيتهم . وصساروا يطارودنهم » ویقتلون سل 
من وصله رصا هم٠‏ حت صسارت جشتهم مبعشرة في تلك السبسا. 

مشل الغنم المتتشرة فى المسرعى ٠.‏ من سبخة أبي فار إلى سبخة أبي 
شعيرة. وهي مسافة لا تقل عن تلااية كيلومترات طسولا وکیلوین 
عر ضا 


ولدلك کات ضا د الواقعة اکر الوفاتم اکير + قت ت بمصرات. ا 
الهزائم . وخسارة کانت من أكبر اليخساثر. 

ولك فیها من جیشه ما لا بقل ع ألف جندي . ومع ذلك لم 
يستشهد فيها من المجاهدين إلا نحو ثلاثين شهيداء وأصيب نحو 
سبعين سهم بجراح . 

ولذلك لما جاءني الطالب محمد أبو زيثوئة . في زاوية الزروق ۔ 
وحدلني عما فعله الطليان فبهاً ء وحدتني عن و اة راس آي غوسة , 
وذكر لي البيث الذي قال فھا. قدمت له الكأس الأول مين الشاي . 
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الذي جعلته لله - فشربه وانبسطنا في المجلس. فقلت له أت في 
ازن -حهاد الليبيين في الطلبان تحمل السلام؟ 

فقال - نهم . 

فقت ل4 : هل حضرت سیا من الوقائع لحر برسة - التي وقیٹ 
قى مصراتة؟ . 

فقال: مع سعدون السويحلي حضرت أكثر الوقائع التي وقعت 
في فصر حمل ولم تفي إلا واقعة يوم لترو وما مع رمضان فلم 
نحضر إلا واقعة يوم سبخة أي فار , وحدثنى عنها تفصيلا. 

فقلت له : هل قلت فیها شيا من الرجل؟ 

فقال: نعم . 

فقلت له: إيه أسجخبيه * إني مشتاق إليه 
فقا : 
سوم طهر جیش الطليسان ٭# وجسسساپیش فك الحفصساز 
هسرناله من کل مان ٭ ولم پبق وا سدقي دار 
رجاهم ملي الغيسسطان « اقلرابسة حل الاقف السار 
أو بوا جي المُربان *« أتى كيف سحسايسة الالسسطار 
وقسسدافة يعض انان * على شيل افير على السار 
بها اروا (فيكي قبطا *٭« وشدوة امير كالقسار 
افسوا : في البسر اسرب بسا و سارو 1 لافار السار 
وين ساروا مسل ا سطیحان ¥ م ميف اشم ر المسسرار 
بدا دقع مهدي الودان « اإكسوز في روس السار 
ويارو اسر ب إ ن لضنان # پخ ەسس فيهم کہ المنشس ار 
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فعئد ذلك زاد في الانبساط. وذكر لي أبياتاً أخر تتعلق بواقعة 
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الرابعة: واقعة جرف المقاصبة 


وإنما اشتهرت بهذا الاسم؛ لان جل الواقعة وقع في الجرف 
المذكور. 

وسيها أن طليان المواطين لما علموا بواقعة سبخة أبي فار 
وأن طليان قصر حمد قد فشلوا فيها فشلا ذريع وهلكرا فيها هلاكا 
فظيعاً في العتاد والذوات. ويشسوا من حروجهم مرة أحرى للإنقاذهم» 
جازفوا بأتفسهم مجاأزفة يائسة. فقرروا اهجوم على المجاهدين 
المحاصرين لطريق قصر حمد في الجناح الشرقي ؛ لفك الحصار 
عنهم . 

فظهروا فى فجر يوم 26 رجب سنة 1333 ه الموافق ليوم 1١‏ 
يونيو سلة 1915م من فم باب الطريق التاورغيةء وبدؤوا بالهجرم 
على جرف المقاصبة؛ لاعتقادهم أنه أقوى مراكز المجاهدين في خط 
لقتال وأنهم إذا احتلوه واستولوا عليه يسهل عليهم القضاء على 
المجاهدين الموجودين في الجناح الشرقي المحأصرين لطربق فصر 
حمد وتنفتح لهم تلك الطريى ؛ ليغرو! منها لقصر حمد. 

ولذلك هاجموه بقوة هائلة. فقيل انتشار الضوء واشتبكوا مع 
الميجاهدين الموجودين فيه. ووقع بينهم قتال عنيف. هلك فيه من 
الطليات عدد كبير. ولكنهم تكاثروا حتى عجر المجأهدون في الجر ف 
عن صدحم. فتقدموا حتى سقطو؛ على المجاهدين فيه . 

ووقعت بين الطرفين ملحمة قتال بالسلاح الأبيض. ولكثرة عدد 
الطليان رجيحت كفتهم. واحتلوا الجرف المذكور . 
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وانسحب منه من بقي حیا من المجامدين؛ وصاروا يقاتلون 
ا طلياد ل و راء ادر اك وأشجار البسساتين » الأموجودة پجوار 
اجرف المذكور. 
الرويسات. وأرادوا الهجوم على المجأهدين قي الجناح الشرقي 

ولكن كل من قرب من تلك الجهة أكله رصاص المجاهدين . 

وطير الخبر لمركز المجاهدين العام في كرزازء فجاءت من 
المجاهدين الإحتياطيين نجدة كييرة وعززت جانب المجاهدين 

وبقي القتال مستمرا بين الطرفين بصفة متقطعةء إلى أن تار 
النهار. وصار جيش الطليان في غاية التمب. والأكدار من حر القتال. 

ووصلت قسدر العصسر نجحدة أخحريى. جساءت من کرزاز 
ألجر قب وفكه من الطليات وطر دهم مته قل اللي . 

فعند ذلك نَظّم المجاهدون أنفسهم. وفاجؤوا الطليان بالهجوم 
بخته بقوةء وسقي وسرعه تقدم غذفت قي قلوب الذين كغروا 
ن غم عليهم المبجاهدون, واحتلطوا بهم. وقساتلوهم بسالسلاح 
الأبيض. فقضرا على كل من وجدوء قي الجرف. وهزموا كال من 
وجدوه ار جه حزيمة منكرة حتی آنھاروا انهیارا فظيعاء وفروا قرارا 
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بشعاًء يبه فرار الخنم ألشاأردة مام الذثاب العادية. 

وركب المجاهدون أقفيتهم. وصاروا يطاردونهم. ويضربونهم 
اسر عاص » حى أدخحلوهم للمسدينة. كأدصال الغنم للزريبةء 
ملعورين : مفهورين ۰ ولسجن الحصار حاضعين . 

فهذه الواقعة من جملة الوقائم التي حصل فيها الضرر للطرفين. 
فقد هلك فيها من جيش الطليان مالايقل عن أربعمائة جندي؛ لكون 
القتل استحر فيهم أول النهار وآنحره. 

وأما المحاهدوك فلم يتحر قیهم القتل إل اول انار ء ی 
إلا نحو مائة ولحمسين بين شهيد وجريح . 

وعم ذلك فقد اهت يسل الان في حعلتهم ۰ وردهم على 
أعقابهم خاسرین ۰ تاتس لر ر ٭ مسجوبین في مذيله المواطين . 

وبانتهاء طرلء المهركة تهت جەن محاولات لان أالمدذينة . 
وعجزوا عن فك الحصار عنهم کلياء ولم يقدروا على أي قعل من 
الأفعال . 
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بوما فشلت فيه جمع المحاولات. التي بذلها الطليان لفك الحصار 

ولفلك تاكد السدو. في علراہلس ۔ آنه لا پنجی جشوده 
المحدصر ار في متسر آنه سو ج المجاز فة اة ي قاذ سراق الباقين 
مهم ۽ لی لهم بوانخر اسسسته بميناء صر سیوا وأعطتهم الا شار انت 
بسالەخىروج الفرري من المصواطين . مهما كلفهم الخروج هن تمن . 
واستجابة لهذا الأآمر جهزوا أنضهم يرم الأربعاء الموافق 23/ من 
رمضان سنة 13232 ه. الموافق ليوم 4/ من أغسطس سنة 1913م 
وحرجوا من مدينة المواطينء مستترين بظلام الليل. قاصدين سفنهم 
بالميناء المذكرر فى ليلة الخميس 24/ رمضان سنة 1333 هص 5/ 
أغسطس سنة 1915م . 


وقد تركوا الخروج من طريق فصر حمد - خوفا من المجاهدين 
في الجتاح الشرقي - وتسللوا مع طريق بدرء ولم يشرعوا في التسلل 
إلا بعد نصفب الليل. وكانت طريقا وعرةء صسعية السلوك لا يمكن 
حمل شيء لقيل فبهاء ولا السلوك معها إلا بمشقة. ولذلك تركها 
المجاهدون من غير حصار. 


وإنمسا ارتكب الطليان مشقة ساوكهاء لشدة لحوفهم من 


المجاهدين. ولأنهم حرجوا بمجرد أيديهم وأرجلهم. ولم ينقلوا من 
المدينة شیا مهم . 
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ومع ذلك لم ينجوا بل اصطدموا بمجموعة عن المجاهدين. 
بتجولون هتاك وأشتيكرا معهم غي معركه داست عدة سأعامت. وبعد 
تال عنيف شقوا لانفسهم طريةاً إلى قصر حمد وكائت البواخر في 
التظارهي فحملتهم إلى طرابلس: وترکو! مصراتة بحل مافيهاء من 
دات الحرب والأرزاق. وكاب شيشا لا يحصى كشرة. ولا سما 
اللنادي. والرشاشات. وأجهزة المواصلات . 


تتمهة المرحلة التانيه 


لم يقتصر جهاد مصراته - في هذه المرحلة_ على الوقائع 
الأربعةء التي تقدم ذكرهاًء بل قبل حصار الطليان في مصراتة. 
شاركت محلة مصراتة في ثورة المرب على الطلياك في معمركة 
القرضأبية . 

ولا يخفى ماقامت به مصراتة من الدور الذي كان سببا في 
هريمة الطليان في تلك المعركة . 

وبعد جلاء الطليان عن مصراتة. شاركت محله مصراتة في 
محارية الطليان فى الزأوية الغربية. تحت فيادة اسحاق باشا فيل 
إعاا ل الجمهورية الطرابليسية وتسحت قيادة عبد القادر الغا . بعد 
إعلان الجمهررية المذكورة. 


ل الفرقة المصراتية التي يرأسها عبد العاطي الجيم - بعد 
صلحه مع رمضان السويحلي - لم ترجع من الزاوية الغربيةء إلا بعد 
نزول الطليان الثاني والأخحير على قصر حمد بمصراتة سنة 1922م . 
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قد فتح بابها يوم نزول الطليان الثاني والأخير 
على قصر حمد بمصراته» الذي وقم ليله الخميس 
7 جمادى الأول سنة 1340 ه الموافق ليوم 26/ 
يثاير سنه 22م وانتھی بعر که الكراريم. 

وقد وقصت فيهاً دة وقائع حر بيه داميه قي 
معصراتة» وغيرهاً. 

أشتهرت منها ثمان معارك كيار. منها ثلائة قي 
قصر -حمدف. 
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الأولى: واقعة يوم النزول 


وإنماً اشتهرت بهذا الاسم لانها وقعت يوم نزول الطليان على 


وسببها أن إيطاليا لما ندمت على صلح سراي بنيادم. وأراددت 
نقضه» عزلت الوالي الذي حضر الصلع المذكور. وعينت بدله 
(الكونت فولبي) واليا على طرابلس. وأمرته بتغيير السياسة في 
طسرابلس» وبالعمسل على نقض الصلح المذكور. فصار يتحين 
الفرص. ويلتمس الأسباب التي يينى عليها نقض الصلح المذكور. 


فسمع أن هيئة الإصلاح المركزية - في غريان ‏ وجهت وفدا 
لسرت للتفاوض مع البرقاويين في الوحدة بين طرابلس وبرقةء في 
أرائل جمادي الأول سنة 1340 ه الموافق لأوائل بناير سنة 1922م 
فاغتاظ من داف العمل ؛ لاه بكره الوحدة بین طرابلس وبرقةء وصمم 
علی إعااان تقض الصسلح بزو مصراته - التي هي سز ة الوصل بین 
طرابلس وبرقة .. وأحاط ذلك بسرية تامةء فقد قال بنفسه ‏ في أحد 
كتبه ‏ «قررنا في السر الاستيلاء على قصر حمد. وعزمنا على القيام 
بالأعمال الحرية في يوم 26/ ينأير سنة 1922م ويرجع الفضل في 
نجاح الحملة ى سر ية التجهيزء وشدة E‏ في المشاحاأةء ی إل 
العرب لم بشعروا بنزول جیشا إلا بد ثلاث ساعات من نزوله. حتی 
وجدواً أنقسهم مام .افا ورش اشاتناء ایی کامه مترجماً. 


ولکن بمجرد نزولهم في الأرضص؛ وصل بره للحكومة المحلية 
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قي المواطين ؛ وانتشر وسرى في البلاد بسرعة. تشبه سرعة التيار 

فجاء المجأهدون ۳ قصر حمد من کل حل روني 

ونظراً إلى أن أحمد السويحلي الذي هو رئيس البلاد وقائد 
جشهاً العام كان غائبا عع أعضاء مو تمر الوحدةء بين برقة ور ایل 
في سرت ففد حصلت حيرة المجاهد في أول الأمر + لدم وجود 
مسۆول في المجبهة . یتولی قيادتهاً. 

ولكن لم تطل تلك الحيرةء فد تقدم (الحاح علي الاسعى 
الرملي) لأسف ذلڭف الغراغ - مۇقتاً ‏ رخسم ارقف بشحاعة و-حماس . 
وقالے: مادا ترجول هم» وأطلقی عليهم الرصاصس . ي يشدقته > e‏ 
تمام الساعة العاشرة صباحاًء من ذلك اليوم» واندفع معه المجاهدون 
مباغتين العدو بالهجوم العنيف. والنيران الكليفةء قبل أن يتمكن من 
حر لحنادقه ۽ ومباشرة تحص انه . 

والتسحم ألطر فاب براع دموي اد وحمى وطيس المعركة. 
وشعر العدو بسطوة المجاهدين على جنوده في ناحية قصر حمد. 

فوجه الأسطول إلى ناحية أبي شعيفةء وأنزل فيه قسماً من 
الغوةء تحت حماية نيران مدافعه. 
واقتحم المجاهدوك المعر كة قى جرءة کانوا فيها رة ليران 
ألعدو, 

وتدافعج الفريقان مدأ وجزراًء حتى اضطر العدو آخحر النهار إلى 
التراجح لميتاء نزوله مذعوراً. 

وقد كانت ملحمة هائلة استشهد فيها - من المجاأهدين ۔ تسو 
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ثمانین شهيدا: وأصيب نحو سبعين منهم بجراح . 

وهلك فيها من جيش العدو ما لا يقل عن مائتي جندي . 

وفي ايوم الثاني استمر اطلاق النار من المجاهدين على جيش 
العدوء بعصفة متقطعة؛ لمنعه من الصركة وسن مصراقبة أعمال 
المجاهدين» حش تمكن المجاهدون من ترتيب حط القتالء وسن 
تحصین مراکزهم فيه . 

وفي اليوم التالث تمكن الجاويش (عبد الله الرقل) وفرقتهء من 
الوصول إلى مشازل الحريسات. والتمركز فيهاء وار يهجم على 

جيش الطليان بالقنابل أليدوية ۔ صباحا ومساء ۔ حتی أجلاهم ص 


ال التي بين منازل الحريبات والبحر. 
وانقطع جنام اهدو الشرقي ت لطر ۽ وسار القسم الذي 
اتزله العدو في الجناح الشرقي. جهة جهة أي هة ۽ سه المحصرر. 


وفي ايوم الرايع - - وهو 29/ من يأير - جاء الطليان بأورطة؛ 
من المشاأة» ووحدة من المد فعية الخشيلة :+ تة | i bak‏ : اهدین 


على الجتاح الأيسر الشرقي من جيشه. 


() اي غرقة من اليش 
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اتانيه واقعة حيشان الحريبات 

وقد عبر عنهساً الزاوي - في جهاد الابطال ‏ بواقعصة ماز 
الد كران وابن مسعود افشيكة ۔ في تاربخ رمضسان - براقعة حیشال 
الذيكر أن ومن الناس من يسميها بوأقعة قوز احريب. وصراده بالقسوز 
جميع الرّمال المحيطة بتلك المنازل»ء ومنهم من يسميها بواقعة يسوم 
السست الأول وهم س مها بواقعة يوم الحبشس والعسکر. 

وأنسب الأسماء الستة أؤلها؛ لأن الأمور كثيرا ما تسمى بركنها 
الأهم. کالدین اأنصيحة , والح رة ۽ وألتوبة ندم » وماأشيه زلف ؛ 
ولان بعض الزجالين غد عبر به حين قال - في هذه الواقعة: 
في جيش بو طرف خارت الافکاز ٭» حين ازم ليله جيشان الريبات 
مساقتفسع الكره وين مهم يتسار # وواحد مغرب خير من مات 
ولولا غسشاجر المارس المغرار « اللي روا اعدو في َة الْعْفْغان؛ ؛ 
ایت اساي اإضيطة الربار ٠‏ خسرت اخسارة قار في حاناث 


وسببها أن عبد الله الزقل قد برع في الضرب بالقنابل اليدويةء 
وسيب تلك البراعة ترقى إلى رتبة جاأويش في ثلاثة أيامء وقد تقدم 
أنه تمكن في اليوم الثاني من الوصول إلى منازل الحريبات. وتمركز 
فيها هو ومسجموعة من الفدائيينء وصار يهجم على تجمعات العدو 
ول الليل وآخحرهء ويقذف علیهم القنابل اليدويةء فيئال منهم. ویرجم 
السا وضیق علیهم تضيبةا شسد يدا حش آرهبهم » وقدذف في 


۲ ) الفارس الشوار: هو سعدون السويي. 
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قلوبهم السرعب. وصساروا يتسرصدون له فلم يفلحوا فارسلوا 
للمجاهدين الموجودين في الجناح الشرقي جاسوساً من أهالي قصر 
جمد جاءهم وأظهر انه کان غاثباًء وأنه لما سمع بنزول الطليان على 
قمر حمد جاء للإنقاة أسرته من ضرر الطليان» فوجدهم من جملة 
من تلهم الطليانء في الليلة التي بعد واقعة يوم النزولء أحذاً بثأر 
جنوده الذين قتلوا في ذلك اليومء وأنه حاقد على الطليان. ويريد 
الانتقام منهم› والجهاد فيهم مع المجاهدين. فعطفوا عليه لذللف 
وبقي معهم حتى علم أن الذي يهجم بالقنابل اليدوية هو عبد اله 
الزقلء وآنه من الفدائيينء الماكلين في حيشان الحريبات. وأن 
الإشارة السرية بين المجاهدين - في تلك الليلة - هي لفظة (فتحى)؛ 
ومكث معهم إلى الساعة الراحدة بعد نصف الليل ثم ختس وتغيب 


٠‏ وانطلت على المجاهدين حيلته» فلم يفطلوا لهاء ولم يأخذوا 
حذرهم في تلك الفيلة . 

وسجاء لنطليان ؛ وأحبرهم بکل سارآه وبيتهء وأعطاهم الاإشارة 
السسريسة لتلك الليلةء وهي ليلة السبت المسوافق 4/ فيسراير سنة 
922م 

فقرروا الهجوم على المجاهدين في تلك الليلةء وحرجت غرقة 
كبيرة من الأحباش في السدس الأخير من الليلة المذكورة» وجاءت 
اول إلى منازل الحريبات. ولما أحس بها العساس قال: (إش كرن)» 
قالوا - له - (فتحى) قلم يطلق عليهم الرصاص - لانذار - حتى وصلوا 
إليه وقتلوه بالسلاح الأييض ودخلو! على المجاهدين بغتة في تلاك 
المنازلء وهم غافلونء فمنهم من هو راقد بالنوم» ومنهم من هو 
مستبقظ , لكله غير مستعد لقتال . 

وتسلاحمسوا معهم بالسلاح الأبيض» وأمكنتهم الفرصة في 
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المجاهدين ء حت قضبا عليهم» ولم ينج منهم إلا من فر إلى أعلى 
السطوح ؛ ورمی بنفسه حار جها رار . 

ثم لحقتهم فرقة أخحرى مع طلوع الفجرء حتى تكاثروا كثرة 
خابلة . | 

و تقذ موا إلى حط القتال ق الجتأح الشرقي . وشجموا على 
المجاهدين في مکسأنهم . ارقم غافلوت. وسوا عنيهم سالىسلاح 
الأبيض - أيضا. فأثروا يهم تارا ويا وانهزم کشر عن المجأهدين 
آمامهم . 
من فيه من المجاعدين بين قتيل ومهزوم . 

ثم شر وا في مطاردة المنهز هين ۰ ی دخلوا اة ۽ التي 
تقع غربي أبى شعيقة عند الساعة السابعة عصياحا وتوغلراأ فهاء 
ومرادهم بذلكڭ التوغل. کسر ظهور المسجاهدين في الجناح الغربي . 
رفي ألْشَنْب.. 

ولكن وصل بسرعة حبر هجومهم إلى سعدون السويحاي - في 
مار الما ئة فاستفر الساكر الموجودين مھ کیا ہہ بسر تة » 
ولاقى الحبش. وطلع عليهم في تلك السبخةء قبل طلوع الشمسس. 
وأمطرهم هو وعساکره بوآبنل من الرصاص. سی قتلوا من الأ باش ۔ 
في تلك السيخة مثل ماقشلوا من المجاهدين في تلك الليلة . 

فارتعب الاحباش من هذا الجيش. الذي طلم e‏ وياغتهم 
e‏ یٿ لا پشعروت » فولوا الاديار. 


(ا) وهو رجل واحد يقال له السادق بن عار 
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وسار سعدول وجيشه بضربون وجوههم: وأدبارهم برصاص , ٘ 
يحصدهم حصسد الهشيم » حتی ردوهم على أعقابهم ‏ ورجصو! إلى 
مماقلهم على شاطىء البحر مهزومين , عند الساعة التاسعة مباحا. 

وقد استشهد ‏ في تلك الليلة . سن المجاهدين تجو مالة 
وخحمسین شهیداء مع أن الأحبساش لم يمت فيهسا منهم إلا نحسو 
العشرينء ولكن في الصباح هلك منهم ما لا يقل عن المائتين . 

ولول سعدون وعساكره ‏ في الصياح . لكسر الأحباش ظهور 
المجاهدين في الجناح الغربي» وفي القلب. وحجم عليهم العدو من 
الوجهء واتسع الخرق على الراقمء وضاعت البلاد وحماتهاً. 

ولذلك قال السيد أحمد بلتو۔ في أبيات زجله المتقدمة - 
رولا ماكر الشارس الجضواز « اللي ردو العو في هَجمة العْفلات 
ضباغت اللاجي ابضيطة الربار « وخجسرت اخحنارة مار في خانات 

ولذلك قال سعدوت: ءمن هذا اليوم فصاعداً لاہد أن يكون 
صم كل مجمرعة من المجأهدين فرد من آفراد العسكر پراسهم» . 
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لما رجح المجامدوك - بعد واقة یشان الحريبات - ای 
وقطمر! خططوط مواصااته التي بين الميناء وأبي شعيفة . 

وأصبح مركز الطليان - في أبي شعيفة ‏ مهدداء وحشي من 
اهر ب ان بھجموا على مراکزه في آي عة . 

فحماية لجنده - في أبي شعيفة - متهم احذت قنابل أسطرله 
تواصل قصفهاء فرق رؤوس المجاهدين» ولكنها لم تفلح في إبعادهم 
عن هدفهم . 

قال آبن ساود افشكة ۔ - ي تاریخ رمضان - «ولما يئس العشو 

ص اياده زسم ٣ن‏ بقاټه حا بالمی اء ۽ وما وها » راد أن ينهي 
موقهه د في قر حمد۔ مم اأعرب مرة وأحدة,ء فأحضر جندا EC‏ 
ومعدائت حر ية ةي وأرسی حصا الشاعطى ء مضا ص قطمع 
أسطوله , 

وكانت خطه من ذلك أن يسحق بها الذدين أمامه من قرات 
سعدذون» نم يمضي بعدهم لاحتلال المواطين . 

لکن القاشد سصدون وآرکان جربهء كانواء بعد حأدئة 
4 /فبراير۔ على حذر ويقظة منه ليلا ونهاراء وكانوا مما يصلهم عن 
أخبأره » ومماً پروب من تسر کاته اللتطة قد تدوأ آنه يعمل 
لا صطدام حطير بهم . 

فإزاء هذه الطوارىء لم يتوانوا في الاستعدادات الكبيرة للقائه ء 
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المت ء واخااء تلك المنطقة ص غير المحار بين . 

وقي فجر يسوم السبت 13/ جمادى اللاني سلة 1348 ھہ 
الموافق يوم 3 فبراير سثة ۴922م آي بعد سيعة اسر يرما س 
تاریخ التزول اة ۽ التي نزلت في }26 ینایر) ؛ پو قى - ما سیا 
الريططالي من معاقله في قصر حمادء OE‏ الجبهة کالجراد. 
المجاهدين الرئيسية تعززه وتحمیه يه قنابل ار ا المشتماة المنهالة 
على المقاومين البوأسل . 

واتدفح سمدوت واخحوانه الأشاوس نحو العدو. هاجمين عليه 
بالتكبيرء والأراجير الحماسية التي منهاً: 

«یاموزر رن ® اواك جن» 

وكان مما فاجأهم به من الأسلحة الآلية الفثأكة ثلاث سيارات 
مسفحة بمداقعها, ` ۰ 

وحمى وطيس المعركةء بدوي القنابل وأزيز البنادق. ودخان 
البأرود. والحرائی , و اقات الأنفس فتلی وجرحی . 


وکان سعدوت بجولاته ہ بين الصفوف المجاهدة . بشجم على 


السات . والاقسدام في سیل أخه والوطن ؛ ويلقي لهم ما يلرم ن 
الأوامر واللارشادات . 
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وقد بذل المجاهدون. من البسالة الغدائيةء لدرجة أنهم أسرُوا 
من العدو إحدى مصفحاتهء ولاذت الأخريان بالفرار متقهقرة. 

وارتاع الطليان من تهافت العرب في اقباهم على الموت؛ 
وعدم ميالاتهم بالحياةء حتى ارتعبواء وأحذوا مع العصر يولون 
وجوههم فارين نحو حصونهم بقصر حمد متکېدين خساثر في 
الأرواح وألسلحة لا تحصی عددا. انتھی کلام اہن مسعود"'؟. 

وقد فدر ما هلك منهم ‏ قي دك الوم - يما لا يقل عن 
سيسمائة جچندي؛ ستهم ناا ية باط كيار . 

واستشهد ‏ في ذلك اليوم ‏ من المجاهدين نحو مائتين وستين 
شهيداء وآصيب نحو مائة نهم بچراح. 

وممن تشرف بالشهادة - في ذلك اليوم - البطل (عيد العاطي 
الجرم). أحد رؤساء المجاهدين؛ وهو من جماعة الحسوت» والسيد 
(عبد اله الزدام). أحد باط المدافعء وهر عر جماعة زليطن › 
و الشي لشيح (مسالح الدلفاقف)؛ اد ر جال العذم ‏ وهو من جماعة 
رة . 

وغاية ماترصل إليه الطليان من نتائح هذه المحركةء أنه تمكن 
راضياً بالبقاء في الميناءء تاركا لاحتلال المواطين؛ لحجزه عنه بعد 
واقعة يوم السبب. 

ولذئك قال الزجال محمد أبوزيتونة ۔ في الأبيات التي وعدنا 
بذ کر ها هنا : 


(1) س 266 . 287 _ 268 
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بم نبت التبااث * للوي السرومي غشرا خسزامات 

رجاب اة من وات « فقثم من جيشة ارات 

رجا خخ افجيج وين « يهى بحسل امسسسسواطين 
»0 

لکن فد خشسل : الات ٭ رحطلهنْ ازى فقسسات 

نکش بغ يهن ن اوی | التخشساتث *« فى ا رونس مکشسسوزات 


ملحق لمعارك قصر حمد 

لما فشل الطليان في واقعة يوم السبت. وولرا الأدبار» ورجعوا 
ا معاقلهم ي قب مد ؛ مموفین مف حور ین : وعرقواً سهم 
أنهم عاجزون عن احتلال المواطين . 
الح ارف ویرمیهم فی الببحر» وبقسوا على میناء قمر حمد 
محصورين في مسافة لا رید عن أي کیلو مترا طولاء وکیلواً وأعيل 
ترا عرضاء فة عام کال ص فبرایر سله 922م اى فر اير نة 
1923م. 

وأنشدة خوفهم من العرس» ترکوا الهجوم على المجاهدين ؛ 
حوفاً من هجوم الحرب عليهم في الميناء . 

و وقق المحأاهلون آمامهم ؛ يجنصونهم من جميم الأعمال. هارا 


اراد بالعرات : الأحباش لشبههم بالعز في سراد اللون, 
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ولیلاء حى من الضوء والنارء وصار كل من يبشعل منهم ناراً أو 
ضرعا يتنهال عليه رصاص المجاهدين . 

واستمرت الإعمال القدائية من الفداثيين تنغذ فیهم کل ليلة؛ 
قلا وتخریاً حتى صار القتل فيهم من المجاهدين والفدائيين مستمرا 
دائماً وأبدا. ولا يلمون عنهم تد خي الايام القليلة النأدرة. 

ونفذ فيهم الفدائيون مايزيد على ثلائمائية عملية فدائيةء ومع 
ذلك کله ا بوا آي غیرد » موقا من هجوم المرب عليهم . وم 
بقدروا على فعال شيء صلا »> حتى احتل الصدو جميع الجهسات 
الغرييةء التي غربي طرايلس . 

ووجه جيوشه الثلالة الضخمة ؛ لاحتلال الجهات الشرقية » التي 
شرقي طرابلس. جيش بقيادة غرزياني» وجيش بقيادة بنتساري. 
وجيش المرترقة الأوباش بقيادة يوسف خر بيش . 

فهذه الجيوش الشار ةة کي التي واصلت زحفها حت احتلت 

مصرأتة , ونکت البحصار عن طليات قصر حمف. 

وهنا انتهى الكلام على مايتعلى بالجهاد. الذي وقع من أبناء 
مصرأتة في قصر حمد. 
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الرابعة: واقعة السلحيية 


وأنما اشتهر ت بهذا الاسم؛ لأآنها وقعت في سفح جبل بين 
قماطة ومسالااتة ۽ پسەاں جيل الس فة » ۾ وشو اسن جملة بال التقارةء 
إل أنه بعيد عن الطريق الساحلية . 

وسببها أن العدو لما عا جيوشة الثلانة الضخمة ء التي قذرت 
بلاثين ألفاً . كما قال الزاوي في جهاد الأبطال . ووجهها لاحتلال 
المناطق الشرقيةء وصلت أنباؤها لسعدون في مصراتة . 

قم ع التو جه لملاقاتهم , ومحاأر بتهم - هنالث ب قبل أن 
يصاو! قماطة ومسلاتة . 


وشرع في جمع ما استطاع جمعه من المجاهدين البواسلء 
والشسان المغربين على حمل السغاح؛ الذين بتحلون بأوصاف 
الشجأاعة والتضحة : وتم أيهم تسف القوة المرابطة بيقر حمل 
واستجلب من مخزن الذخاثر ‏ بسيدي عبد الرءوف - اليعض من 
المدافع والرشاشات. وغمرها من اللوازم الحربية. 

وينما هو يجهز نفسه لهذا اللقاء العصيبب إذ خاطبه رالشيخ 
علي بن رحاب)ء قائممقام قحاطة ‏ هاتفياً - وأبلغه بأن جيوش العدو 
وسلتث القره بوللي المجاور لقمأطة . 


فاتاب عنه (الحاج علي المنقوش). غي قيادة جبهة صر مد 
وتوجه هو بالقوة التي جمحها فوراًء وصبار سير لجهة مسلااتة وقمأاطةء 
سیر سریماً. 
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فوصال إلى حدود مسلاتة الشرقية أول فبراير سنة 1923م. أي 
بعد أ-حتللاال قمأطة بيوم واحد . ٍ 

ولما وصل أخحبر بأن قماطة احتلها جيش العدو بالامسن. دسل 
معر که اة ۽ وقعست بین جيس العدو, وأبتاء قماعطة , في موق يقال 
له رس غزال . 

فحزن هو ورفقاؤه لذلك. وأصابهم كدر عظيم ؛ لعدم اشترأكهم 
ونجدتهم ٠‏ في ھرز! الصرأع الباسل . 

وكان السبب في تأخر سعدون عن الوصول لقماطة . قبل القتال 
أو آثتاءه ‏ يرجح ا آنه لم ينذر پمسجی + العذوء في وقت مسح . 

ثم جاءت إليه ‏ بعد ساعات قليلة ‏ أحبار أخرى. تفيد إن 
جيش العدو ۔ الذي بقوده بنتساري - قد حرج من قماطةء پر یا احتللال 
مسلاتة من الشمال الشرقي» وجيشه الثاني الذي يقوده غرسياني ‏ 
هد حرج من ترهونة الغربية؛ يريد اعحتلال مللاتة من الجتوب 
الخربي . 

فسند ذلاف ام سر عا ۽ و وجه مجاهدي سپا ا للدفاع عنها 4# 
جهة الغرب قبل أن يصل إليها غرسياني . 
يوان قرب مييت العدو في طريقه لمسلاتة . 

وعند طلوع الفجر باغت سعدون بقواته جيوش العدى صاب 
علیهم يراك اس كالمطر الوابل. فارتيف المدو من قاثیر اهجوم 
المباغیت عليه » ولم يستطع أن بتمالكف حاشه . 1 لے فترة اعات , 
د توهم ۔ UT‏ أن الجر ب التصبد ين له أفواج كشبرة» لا انهم مثات 
دون الف . 
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ولكن الواحد منهم - في أقدامهء وتفضسته بتقسه في سبیال 
وعطئه ‏ يعد بعشرة فن جيش الحدو. 

ولهذه التأثيرات الفكرية عليهء ارتد عن موقفه إلى الوراءء تاركاً 
خحلفه ‏ من العجلة ‏ طأئفة من الغنائم المتنوعة. 

اغتتمها مته المساهدوك.. 

ولما قطن إلى تفوقه المسكري الضخم عن رجال سعدوت» وى 
إليهم بهجوم كثيف غائظ. 

وناضلوه بيسالة إلى أن استشهد أغلبهم . 

ومع ذلك استعطاع سعدون وأتباعه أن يحبسوا جيش العدو عن 
التقدم» حتى تمكنت مسلاتة من احلاء البلادء ونقل الحريم والأطفال 
إلى البريةء البحيدة عن جيش ألعدو. 

ولما أحبر باحلاء البلاد من السكان, انسحب من النقازة إلى 
مكان منوب مسلاتة ء يسمى القطارةء واتيخذها مركزا لقيادته . 

واحتلت مسلاتة يوم 4/ فبراير سثة 1922م . 

وانضم إلى سعدون - في القطارة - جماعة مسلاتةء وشقرانء 
بعد أن أجلوا عاتلاتهم عن طريق العدي وانضم إليه جماعة من 
اخس » والساحل. وزليطن ‏ بقيادة عبد الله تأمسكت . 
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الخامسة: واقعة وادي اكعام 


وإ[نما اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت في وادي عين اكعامء 
الذي يقم ين الساحل وزليعن . 

وسيبها أن سعدون لما السحب من النقازة إلى القطارة. انضم 
إليه عبد الله تامسكت ومن معه من المجاهدين»ء الملسحبين من 
العزيزيةء أمام تلك الجيوش» وانضم إليه - أيضاً - مجاعدو مسلاتةء 
وشقران» بعد أن أجلوا عائلاتهم عن طريق العدوء وكذلك مجاهدو 
الخمس. والساحل» وزليطن . 

وعقدوا اجتماعا عاما پحضور سعلونء وتامسکت» وجمیم 
الضباطء ورؤساء المجاهدينء وشيوخ القبائل» تدارسوا فيه حالتهم 
الراهنة ‏ في ذلك الوقت - من جميع جوانبها. 

واقتنعوا قناعة تامة بأنهم لم يبق لديهم مأيقويهم على التصدي 
للك الجيوش الضخمة؛ التي وجهها المدو لاحتلال المناطق 
الشرقيةء ولا ما يمكتهم من إيقاف زحفها المتواصلء وتيار سيلها 
الجارف. 

واتفقوا على أن تکون مهمتهم في المستقبل أمرين : 

أولهما: أمر جميع أهل البلدان الشرقية بإعراج عائلاتهمء 
وجميع أسرهم إلى أراضي البادية البعيدة عن طريق تلك الجيوشء 
مع حمل كل ماتتوقف عليه ضرورة حياتهم المعيشيةء واحلاء البلاد 
من كل ما مكنيم نقله » أمام تلك اليوش السلاية النهابةء حى لا جد في 
البلاد ما تسلب. ولا ما تثهس. 
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وثانيهما: العمل على تعطيل تلك الجيوش عن سرعة التقدمء 

بأقصى مايمڪن من انوا ٤‏ المقاومة لتتمكن الأهالي من إححلاء إالبلاد ؛ 
ولذلك آرسلوا لكل بلاد من مرحم بالیجااء فور لاراضي آلبأدية . 

وتوجه 0 الله تأمسکت واتباعه ۔ بأمر من سعدون ۔ للمجاهدین 
المرابطين في رأس الحمام . بتشديد الميم ‏ وهو جبلى مرتفع يطل 
على مدينة الخمسس) من الناحة الشرقيةء وهو كالقاسل بي بين الخمس 
والساحل » ومكانه الفط - عل الضفة الشرقية لوادي لبدة الأثرية 

وانضم إليهم عبد الله تامسکت ورفقاؤهء وتولی قیادتهم فيه بأمر 
من سعسدول؛ ونظمهم ورتيهم ؛ وجصسل بعضهم قي راس الحمام 
المذكررء ويعضهم قي را س ليدةء وبعضهم في رآس كحْلَةّء وهما 
رأسان محاذيان لرأس الحمام . 

وكمنواً ‏ هناك .. لمراقبة الطأيان قي الخمس» وراس المرقب 
إلى أن خرجت عليهم قوة بينتساري من مدينة الخمس. وأصطدمت 
بهم في الرءوس الشلاثةء وذاقت منهم الويلات وكبدوها أفدح 
الخسارآت . 

ودامت المعارك - في رس الحمسام المذدكور_ ثلاشة أيام 
متوالیات . 

قال في معجم معارك الجهاد في ليا مانصه: «وقد تحركت 
هذه القرات ريعني قوات الطليان التي يقودها بينتساري) يوم 20 فبراير 
سشة 1923م» من اخم نحو رأس الحمامء في عر يقها إلى 
زليطنء فتصدت لها قوات من المجاهدينء تقدر بحوالي ثمانماثة 
مجاهدى تحصلت بذلك الموقع الاستراتيجي الحربي الهام. 


ونت ۔ هناك ۔ محر كة صريرة تعتبر من أهم المسارك التي 
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حاضها المجاهدون قي الدفاع عن زليطن)') إه.. 

وقد بقي سعدون في القطارة ‏ التي هي بلدة عمأيرة مسلا 
ای أن جاعم اير قي اليوم التالث لمعارك راس الحماأم» بان جي 
الجنوب - الذي يقوده غرسياني ۔ قد حرج من ترهونةء ووصل با 
الذاوون. 

فسند ذلكف السب من القطارة ۽ وسار مشرقاء ی وصل رأ 
الحمام في أخحر النهار من ئك اليومء واتصل بعد الت تاسک 
الضابط التركي الشجاع الخير بسياسة الحرب - فأمره بالانسحاب 
للا يطوقه جيش غرسياني من جهة الجنوب. 

قال ابن مسعود. في تاريخ رمضان - «وقد أضطرواً بعد محر 
طاحنة إلى الانسحاب عنه محتاطين - بذلك - محاولة تطويقه 
وقول المصادر الإيطالية : إنه هد استشهد من المجاهدين مايقرب . 
ماته شهید . 

والتطويق المذكور الذي أجبرهم على الانسحاب من رأ 
العحمام - مح تقصان الذخيرة. هو اتجأه حملة غرسياني ٽحوهم ۰ 
ترهونة على ریق الداووك والغطارة توب مسا ي . 


فانحدروا جنوباً ملتحقين بالعير الحامل لآلات سعدون الثقيل 
المتوجة في السير لوادي ماجرء( إه.. 


وسار لول وجیشه . بأسلستهم ال خفيفة ۽ E‏ التقيل 


;1( یں EI:‏ 
ره س 2523 . 284 
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لرادى اكعام» وكمنوا للعدو على ضعته الشرقيةء وجعلوا۔ هنال 
خحنادق وتحصینات . 

قال این مسعسود - في تساريسخ رمضان ۔ عمأنصه: «وک ات 
المجاهدون . بقيادة سعدون ۔ كاين لهم قي وادي اکعام . 

وفى هذا الوادي تیجلت أصدق الا يات في تساب المجأهدين 
على الاستشهادء فخوض النار - عندهم - ولا العا والفتاء النبيل ٠‏ 
ولا البقاء الذليلء وامتلؤوا ثقة بأنفسهم في هذا التصدي ‏ أنهم رغم 
قلتهم. ونقصان ذخائرهمء لمستطيعون إيقاف زحف العدوء حمس او 
أربع ساعنات على الأقيلء ريثما تخلى زليطن تماما في وجهسه 
البغيض . 

وتمركز وا له على طول الحافة الشرقية من وادي كحأم, وماكأد 
جند العدو يطل عليهم فجرا من الجهة الغربية - بعد مابات ليلته قربها 
في الساحل ~ حى فوجىء بنيران الأسلحة الخفيفةء وبعض الثقيلة . 
تحصد مقدمته ء وتمتد مراميها إلى مؤخحرته» واندفع هو بجموعه إلى 
وسط الوادي ء يريد تحصينات المقأوسين له . 

وعتدئثد اشتدات بينهما الملحمة الرهيبة وتعاظمت خسار 
العدو اليشرية؛ لانه صار مكشوفاً لهم عياناً في فلب الوادي. بينما 
كان المجاهدون القدائيرن يغتكون به حلف معاقلهم . 

وكان أسطوله يتابع سير الحملة قرب الشواطىء. فلما اشتد 
على الحملة ضخط المجاهدين في القتالء أشار بينتساري إلى ذلك 
الأسطوك بقصف تحصينات المقاومينء ففعلء وصارت قذائفه تدذة 
أمكنتهم التي اعتصموا بهاء دكأ متواصاا. 

كما اشترك معه ‏ أيضأ- في العمل طائراتهم بقذائفها من الجو. 
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فاضطر القدائيون للنزول إلى مصارعة العدو متلاحمين معه برصاص 

ولمسا رأوا تناقص عددهم بالاستشهادء وتناقص ذخيرتهم 
في طريقه بين سواني زليطن نحو وادي ماجر. 

وتفدم ألعدو إلى الشرق. ودلحلت قوات بینتساری زليطن افیش 
نصق النبار يوم 23/ فبراير سنة 1923م“ انتهى كلام إبن مسعود. 
بأنهم حرجوا جميعا إلى أراضي الباديةء البعيدة عن طريق العدو 
بعائلاتهم وأموالهم المنقولة» ولم يلق العدو في البلاد إلا المنازل 
الخالية » والأشجار الصامتةء فهان عليه الأمر بعض الشيء. 

وبادر فابلغ أخياء أحمد بك ۔ حاقم ماسر انه بضسرورة جلاتهم 
السريع مح الحكرمة والأهالي ن لااد , 

كما طلب من الحاح علي المنقوش . القائد لجبهة قصسر حمد ۔ 
التعجيل باخلاثهاء والاتتقال إلى برية عبد الرءوفب. 

والواقع أن مصراتة ‏ منذ كانت المعارك دائرة في رأس الحمام - 
خلت ى باهر اجرد ہك ۔ تتنارح عن البلاد لیلاد ونهارا. تاقلين میس 
كل مأاستطاعوا نقله من أشيائهم» وأرزاقهم . 

س تبعتهم الكو هة ۽ واستقر نت بتصضة مؤقتة - في کان بأليادية 
يسم أسيوطة» في الجشوب الغربي بالسبة لمدينة مصراتةء على 
مسافة تاين كيلو مترا تقريباً. 


(FY‏ انظ ٣‏ 84ع وها رسدهاً. 
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وبعد ذلك أستراح سعدون في وادي مأجر ۔ جنوب زليطن _ إلى 
وکت العضصر » تاف تسان چ الحعصر مر وات المجاهدين بمغخادرة وادي 
مار فخاد روه . 


ووأضلواً سیر شم إلى عبد أ عو حت وصلوه اشر اليل . 

وأما جيش الجنوب . الذي اده قسرسياني - فقد ترك من 
الداوون لتطويق سعدون في القطارةء وما وصلها وجد سعدون مقا 
ملها فزحف إلى راس البحمسأم ؛ لتطويی سعدوك فيد وما وصله 
وجد سعدول منتقلا مته فزحف إلى وادي اكعام ولأمسا وصله وجد 
المعركة منتهيةء ووجد سعدون منتقلا منه. فرحف إلى وادي ساجر؛ 
لتطويق سعدون کے ۽ ولما وصله وحدذ سعد ول متتقللا منه . 
العدو كلها قي زليطن. ویقیت يها بومين . تفڪر فيي كيفية القدوم 
على احتلال مصراتة . 

قال أن مسحود ~ في تاريخ رمضسان . فاته وویعد ماسقطت 
ريطن . لم بتمخن غر سيساني هن ثطویی سعسدول. والس اأھسشين 
المرافقين له؛ لأنهم أنسحبواً فورا إلى عبد الرءوف. حيث توجد فيه 
دخاثر وأسلحة. ونذلڭف الا یجاب تعضو يد الرءوف حلت طريى 
ماسر تة ۽ مام العدو عن المقاومين لع شس. 


(1) س 287, 


و 


ملحق لمعارك السلحيبة والحصام ووادي اكعام 

ولما خحرج سعدون ورفقاؤه من وادي مأجر انضم إليهم عبد الله 
تامسکت ورفقاؤه , وكذئك عونل سوف ورفضاأژه» وساروا جمیعا حتی 
وصلوا عبد الرءوف في قوة تتكون من أربعبة آلاف ولحمسمساسة 
محأهك , 

وقل أمرهم سعد ول باحلااء مخازن عد الرعءوف فورا س جرج 
الأسلحة والذخيرةء ونقل مايمكن نقله منها إلى أسيوطةء وقصر 
الخزينء وردم مالايمكن نقله منها في دهاليز عيد الرءوف التي تحت 
الأرض. فنقلوا منها من الأسلحة الإيطالية ‏ التي غنمت من الطليان 
في سبخة أبي فار - مدفعين ثقيلين » ومدقعين خفيفين سريعي الطلق. 
وخحمسة مدافع رشأشةء وكمية من سسلاح بندق أبي ستةء وكمية من 
صتاديق القنابل . وصناديق الخرطوش . وردصواً مدفعين كبيرين جدا 
لا يمكن نقلهما في أرض الباديةء وبعض رشاشات فيها نقص 
وخراب» وجميم البشادق التي عدمت ذخيرتهاء وقد تم جميع ذلك 
قبل طلوح الشمس يوم 24/ فبراير سنة 1923م . 

وقدم عليه الحاح علي المنقوش ‏ القائد لجبهسة قصر حمدء 
والهادي الرريدي - الضابط المسؤول عن العسكر النظامي ‏ فيهسا بعد 
اخحلاتهما لتلك الجبهةء وسحب جميع مافيها من جضود وأسلحة إلى 
منطقة السكت . في تلك الليلة ۔ بشظام دقيق » جعل الطليان .. الذين 
هم في قصر حمد ۔ لم يشعروا ذلك الاتنسحات . 

فعند ذلك أمر سعدون بالتقاء الصوتينء واجتماعهما في منطقة 
أسيوطة فيسل اليل القوة القشادسة من الجهات الْربسة والقوة 
المنسحبة من قصر حمد. 
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وهي أي أسيوطة .. بالنسية أعسد الرءوف تقع في الجنوبت 
الشسرقي . على مسافة عشرة كيلومترات. وبالسية للسکت تقم قي 
الجنوب الغربي على مسافة خجمسة عشر كيلو مترأً تقرياً. 

وكان الأمر كذلك فقد سارت القرتان. واجتمعت هناك قبل 
الليل » ومكث سعدون غي منطقة أسيوطة ليلة واحدة. 

وقد تقدم أنه قبل أن يغادر ماجر حاطب أخحاه أحمد. والحكام 
المدنيين ء بجهاز التلفون الذي معه. وأصدر لهم أمره باخحلاء مصراتة 
من السكانء محافظة على أرواح صغيرة بسريئةء وعلى شرف النساء 
والعاللات . 

وفعلا فقد رحل على وجه السرعة النسسوةء والاطفال. 
والشيوخ والعجزة. وتمت عملية الجلاء عن مديشة مصسراتة. 
وضواحيهاء وأطرافها من جميع السكان. في اليوم الذي وصل فيه 
سعدون عد الرعءوف. وهو يوم السبت 9 رجب سنة 1341 ه 
الموافق 24 فبرأير سنة 1923م . 

وأصبحت البلاد حالية تماما من السكان. 

ومامضى يوسان وتصف على إخلاء البلادء حتى بدأت طلاثم 
قوات العدو الأربعة ‏ وهي قوة بينتساري. ومرتزقة يوسف خربيش . 
وقوة غرسيساني» ومرتزقة أحمد العياط الفساطوي - الملقب بنصف 
البسوتسعين . تزحف على أراضي أبي روية. وزاوية المحجسوب في 
تحفز وحذرء كالجراد الصغير الزحاف. المسمى - في لخة أهسل ليبيا 
السرفية - بالديشون قادسة على طريق البرمن جهة زليطن. تأكل 
الأخحضر واليابس. وتسحق كل شيء في طريقها وذلك يوم الاين 
١‏ آ رجب سثة 1341 هه الموآفق 26 فبراير سلة 1923م . 
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قال علي المصراتة ۔ في تاريخ سعدون ۔ «وکانت تحلم آنها 
ستجد في مصراتة شيئاء ولکن ساب ظنهاء قلم تجد إلا الصمت 
الرهيب. والسكون الذي يحمل وراءء ألف قصة. 

لقند وجدوا البلاد خحاليةء وكم كان أسف الطليان؛ لان هسذه 
القرة الزاحفة » والأوباش المجردين من الضمير والشرف كانت تحسل 
معها من قاند الطلياب مرا بالاباحة» وهو سايسمى بالإأيطالية (ركارطة 
بيانکة) اي ورقة بيضاءء ومعتاها الابساحة التامة » في السال. والدمء 
وکل شيء بجدونه . 

ولما آخحذ أضرادهاً بدخلون البيوت » ويجسوسوت لال الديسار 
يبحثون فام يجدوا شيا . 

لقد نظم سعدون خطة الانسحاب العسكري من الميناءء 
والخط الدفاعي . ونظم سحب الد خيرة سن مخازنهساء ونظم اتساب 
الأموال والعائلات من البيوت. حفظا للشرف والأرواح . 

ولذلك أسف الطليان على إن غنائمهم لن تكون شيثاء وأحبرت 
البائدة الحاكم الإيطالي بأنهم لم يجدوا في مصراتة شيشا أمامهم» 
تتهى كلام علي المصراتي2. 

وکاتوا يسظنون آن بلاد مصراتة سیبقی فیها سکسانهاء بجميع 
أموالهم وعاثلااتهم , وأن سعذون إل هرب منيا آمامهم . وترکها لهم 
تمتعواً فيها كيف شاءواء وإن بارزهم فيها بقواته البحربية طوقوه بتلك 
الجيوش الاربعةء من الغفرب. والجشسوب» وخحرجت عليه القوة 
المتمركزة على ميئاء قصر حمد من الشرق. وضربته الأساطيل البحرية 
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من جهة الشمال والطائرات من جهة الجوء وتصير مصراتة كلها ارا 
رجحيماًء وهناك يهلك سعدون وقواتهء وتهلك البلاد - أيضاً- عن 
آخحرها لا مسالة هكذا ظتواً. 

ولكن خيب الله ظنهم. فقد أبعد سعدون عنهم جميع الأهالي 
بعائلاتهم وأموالهمء وأبعد عنهم الاللة الحربية - أيضاً- ووقف بينهم 
وبين الأهالي في منطقة أسيوطة مثل الأسد. 

وقد تقدم أنه لم يمكث في أسيوطة إلا ليلة واحدة. وفي صبأح 
اليوم الذي بعدها انتقل إلى منطقة جيمي ‏ وهي شرقي أسيوطةء على 
مسافة ستة كيلومترات .. واجتمم فيها بأكثر أعيان اليلاد ومشائخهاء 
وخحطب فيهم » وطلب منهم في خحطبته قول استقالته من قيسادة 
الجيش والح عليهم في ذلك فلم يقبلوا منه. 

وقالو! ‏ له - نحن رجالك يابيء فاطلب بنا ماترید سوی 
التنازل. فإنه غير مقبول منلف. 

فعند. ذلك طلب متهم تقوية الجيش فقالوا . له - كلنا جنود ولا بد 
أن ياتيك إثنأن من كل بيت فيه ثلاثة رجالء ورجل واحد من كل بيت 
قیه رجلات ولا ییقی للعاتلات إلا رجسل واحل, يأتيهم بالماء من 
الا بارء ويعالح من مرض منهم. فهل رضیت؟ . 

فقال: الجيش محتاح إلى المؤنة . 

فقالو - له . أمهلا اليوم وغدوة. وفي اليسوم الشالث يأتيك 
مايكفيهم أسبوعاًء ثم بعد ذلك يأتيك راتبهم في كل أسبوع» فهل 
رضصیت؟ . 


فقال : قد جاءت معنا عصاثلات من البلدان الخضربية - التى هى 
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غخربي مدينة لبذدة- بعضها من الزاوية الربية» وبعضهاأ ن 
العجيلات. وبعضها من صرمان. وبعضها من النواحي الأربعسة 
وبعضها من غريأان. وبعضها س ترهونة. وبعضها من مسلاتة. 
وبعضهسا من قساطةء وبعضها من سيلين وشقران. وبعضها من 
اليخهمس . 

وقد جاءوا تارکین لدیسارهمء متیاعسدین عن بریتهم » فأرین من 
عدوكم وعدوهم ۽ قادمين إليكم كقدوم المهاجرين إلى الأنصار. 


فينيخى لكم أن تعأملوهم معاملة الأتصار للمهساجسرين. فلا 
تجعلوا لأنفسكم أرضاً زائدة عليهم. ولا ماء زائدا عليهم. ولا عشبا 
زائدا عليهم. ولا زرعاً زائدا عليهم . بل أجعلوهم اخوةء شركاء لكم 
في جميع ماذکر. بحيث إذا جاء أحدكم لزرعه ووجد أنأاسا يحصسدون 
مته ويأكلون. فلا يقول لهم هذا زرعي فاجتلبوه. وإتما له أن يحصد 
منه» ویأکل مٹلهم لا غیرء حتی یتم أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. 

فقالوا. له - سمعاً وطاعة, نحن وجميعهم شركاء متساوون في 
کل ماذکرت. فهل رضیت؟ . 


فقال: يجب عليكم وعليهم ۔ أيضأ ‏ احترام الزرع . الذي منه 
القرت تی پطیسب. ویحجسلل مله الانتفاع للجميسم ٠‏ ولم یی عي 
تمام طيبه إلا شهر مارس القادم . 


وحينئذ فيجب عليكم نقل جميع العائثلات إلى أراضي ورفلة ؛ 
لاتساعهاء سوقلة وجود الزرع فيهاء وبْعْد مسافتها عن العدو واجعنابُ 
أراضي مصراتة وزليسطن ؛ لضيقهاء وكثرة وجود الزرع فيهاء وقرب 
مسافتها على العدو. 
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فقالوا ‏ له - سمعاً وطاعةء فلا تمصي ثلائة أيام إلا وجميسع 
العاثلات في أراضي ورفلةء فهل رضيت؟ . 

فقال: الرضى في الوفاء بما ذكرنا. 

وبقي في جيمى ثلالة أيام ثم انتقل إلى بشر القديرية - وهي 
جوب جيم ٠‏ على مسافة عشرة كيلو مترات واجتمع فيها بالجيش 
النظاميء وحطب فيهم خحطبة مؤثرةء ومكث فيها ثلاثة أيام - أيضاً ء 

ثم انتقل إلى منطقة المشرك - وهي جنوب القديريةء على مسافة 

عشرة كيلومترات ثم انتقل إلى منطقة أم العرفج جنوب المشرك على 
مسافة عشرة كيلومتراتب واتخذها مركزا عاماً لقيادة المجاهدين . 

ومن هنا تعلم أن آم العزفج تقع جنوب تلك المواقع كلهاء 
لكنهسا بالنسسة للمشسرك على مسافة عشرة كيلو متسرات . وباللسية 
للقديرية المقابلة لتاورغاء من الجهة الغربية على ماقة عشرين 
کیلومترء وبالسسة لجيمي الواقسم شما تاأورغاء على مسسأفة سلاانین 
کیلومتراء ويالنسبة لصراتة على مساقة ستين کیلوسترا. 


وانتقلت جميح الائات ای أرأضي ورهله ۽ یسو له م العرفج › 
على مسافات مختلفة وانتشروا فيها غأهلل الجهات الخربية كلهم 
استوانو الودياب الشااتة ريات وشی هي المردوم. وغبین؛ وسوف 
والمخرم الذي فيه قلعة الشيخ› ا مصراتة أستوطنوا تمد ای 
حطوة ۽ والسدادةء ونشف. 


واستقبلتهم قبائل ورفلة بالقرعم والسرورء زالهدايا والضيافضات . 
وقالوا ہہ لهم أرضنا كلها کم سادمتم فيهاء لا سيما قبيلة الطبول . 
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ET‏ ۽ قفست ل غانية مصراته وقوفاً كامسلا وأسعفتهم میم أنواع 
الااعانات . 

واستراح الناس هنالكأء وتخشنوا وكونواً لأنفسهم حيساة جديدة 
في تلك الوديان والشعاب. 


قال ابن مسعود۔ في تاریخ رمضان ۔ «وارتحل مي أهالي 
المناطق الساحلية - هربا من العدو۔ إلى أراضي البرية الجنوبية 
اة ۽ الي تتوفر فيهاً معسأاطن آلماء وكونوا فيهسا حيأة جديدة. 
تحت الخيام والزراثب والأكواخ والمغائر» وكان بعضها معزولا عن 
إأحياء الأسر والعائلات , فاتخذت أسراقا تجارية للسلع» وب 
البحيوانات. والأسلحة. وممأرسة الحرفب والمتاعات التقليدية 

وکانت منازل محسراتةء وماجاورها بوادي نفد ومنارل الشادمين 
من شمال طرايلس وجتربهاء وهم المحاميدي برئاسة سوف ويعض 
أعيان الزاوية الغربيةء وترهونقف وغیرهم . كانت بوادي سوف الجين. 
ولم تستقر الاسر الفقيرة ة في تلك الأمكنة الخلوبةء إلا بعد أن تحملت 
زاء نزوحهسا م مشاق. السيفز جما في الأرض الشائكة. وعلى 
البحصى الاش للاقدام. ع قل مأترفع فرق رأسها. وعلی ظهرهاء 
ما لا يتحمله عادة إل أرباب العزم القوي والصبر الطويل»'“. انتهى 
کلام أبن فمسعود. 

وائتقلت - أبضاً - حكومة مصراتة المحلية إلى منطقة السدادة 
واستقرت هناك وأتشأت فيهسا إدارةء وسسوقاً لجميم البضائع 
والمصالح . 


(1) س 287 - 288. 
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المشرك . 
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ايساد يسة: محرکه أالمشرك 


وإنمساً اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت غي منطقة المشرك. 
التى تقدم دكرهاً. 

و اسنها آن الطليان ليا احتلواً مصراتية صاروا يشکرون قي 
أسحتلال تاورغاء ۽ 

وقد جاءتهم الأخبار - في مصراتة - بأن سعدون تمركز قريبا من 
تاور غاءء ویتوارد عليه المجاهدوت وينظم یس لمواصلة جر بهم ؟ 
قاشخل هذا الا بالهم؛ واهتموا له كثيرا. 


قال ابن مسعود - في تاریخ رمضصان . #ومن عاأدة اجان الرعديد 
أت یعیش ۔ ایام حیاته متخوفا من خحصمه الشجاع» المخاطر بنفسه» 
حتی لو کان هو متفوقاً عنه في کل شيء. من خضخامة الجيوش › 
ومعدات الفتال ‏ وست تات ما أصاب العدو من العرب في مقاومتهم 
الأحيرة له من الخساثر الكبيرة المتنوعة» رغم ضالة عددهم وعددهم . 

لهذه الأسباب بقى نحو شهرين في مصراتةء من 26 فبراير إلى 
نهاية إبريل سئة 1923م يهيىء تفسه للقيام بتحرك جديد حاسم 


قوی ؟ ليقضي به على سخلول وجشه: قضاأء مبرماًء ماداموا فی حالة 
إعياء شديد» وعوز للعتاد والميرة. 


ولم خاب علی سلو ل مایسته زه الحدوء ولتوقعه مکره ودره 
في أية لحظةء أخحذ يبحث بدورياته الاستكشافية عنه إلى جهة تأورغاء 
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فلأهمية تاورغاء ‏ أيضا ۔ لدى العدو بالتسبة لحماية مصراتة من 
الشرق. وقربها إلى معسكر المجاهدين ء زحف عليها بأول يسوم من 
شهر مايو۔ 

وعتدما رآى أبشاؤها تقسدمه نسو بلدتهم تجاروا؛ فتقلدوا 
أسلحتهم النارية والبيضاءء واشتبكوا معه في قتال باسل دام » ماكان 
سسب أن يجده من هؤلاء الفلاحين السمر. 

وكان من شهدائهم الأعيان - في هذا الكفاح ‏ المجاهد البطل 
(السيد حالد مدالي). 

ثم بتفوق الطليان الكبير عنهم - جنسدا وأجهزة - تمكن من 
احتلالها في نفس اليوم المذكور. 

وشعر سعدول من سقوط تأورغعاء في يد العدو باقتراب مجيثه 
إليهء فأرسل سرية من الفرسان تستطلع تحركات العدونحوم وكان 
من بين فرسانها اليطل عوك سوف. والشاب الجرى. راهيم بن 
رمضان السويحلي . : 

وبأول,ظهور الصباح شاهدرا طلائع العدو تتقدم نحو سواني 
المشرك المحاذية أرضها لأم العسرفح . وخلف طلائعه جيش سلات 
كثرته سهول الجهةء فأسرع اثنان إلى سعدون, وأخبراء بما رأوا. 

ومن سوء حظ المجاهسدين أن سواني المشرك, التي اختراها 
العدو لشوب المعركة لم تكن أرضها بالسبة لهم صالحة للقتال؛ 
لأنها مكشسوفة السوسط والجوانب. وليس فيها أي متقی طبيعي أو 
إنشاتي صرب المقاومة والسدضاع . فهي خحالية تاتا من الأودية 
والمرتفحات والأشجار والحواجز الترابيةء نظير مأهو موجود من هذه 
الأوضاع في رأس الحمامء وعين اكعام ومصراتة مثلا. 
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ولفقشدها لهذه المزايا الدفاعية للمقاومة لا تون لائقة إلا 
لتصارع الجيوش الكبيسرة المتكافشة في العدد والعدد لا لأالف 
وثلاثمائة مجاهد (1300) تنقصهم الذخحيرة والاسلحة والميرة هم 
توفرها عند حصمهم الذي تتدفق عساکره عليهم . 

ومع هذه الموانحع كلها فقد برز سعدون. وكلل واحد منهم كما 
فال الشاعر : 

وإذا لم يكن من الموت بد «# فمن العار أن تموت جيانا 

ولما وضححت لسعدول رؤية العدوء وهو ممتط لجواده ألدي 
طالما أنقذه بجريه - كالغزال الشارد ‏ من المخاطر في أحرح ساعات 
الفتال . 

عندثذ أوسا للإحوانه بالهجوم الغدائي . فاندفعوا إلى العدوء 
اندفاع الليوث للفتك بفرائسها المختبلة. 

وأحدث هجومهم السريع المباغت زعزعة واضطراباً في جيش 
الخولونيل (اروجیري) . 

الأمر الذي مكنهم من أن ينغذوا إلى قلب صضوفه بالسلاح 
الأبيض . ومسحاربة أطرافه الأخرى بالأسلحة النارية. 

وکات سعدون پرکض من جانب إلى جانب مشجا اخواشه 
ومشاركا - إيأعم - في القتال الملتحم. ومناديا عليهم بالصبر والثباست. 
ومضاعفة الفداء. 

ولتضعضم العدو سن احتدامه بهجومهم القوي لاحت عليه 
دلائال الانهزام ولكنه دفع احتياطييه إلى المسركة. بهجرم مضاد 
عنيف» وعلى الرغم من ذلك فلم يحدث قى صقوف المجاهدين 
ماكان يرجوه العدو. بل لاحت عليه علامات الهزيمة أيضاً. 
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ولكن قدر الله فى هذه الأثناء ‏ أن حواد سعسدون أصأبه طلق 
ناري + فهوی على الأرض ناققا وباشر إلحوانه فقدمرا له جسوادا أحر 
وبينما كان يهم بركوبه أصايته من الأعداء ثلاث عيارات نارية واحدة 
آصابت رجلهء والثانية أصابت صسدره والثالشة اخحترقت راسه. وهي 
التي فضت عليه ؛ فسقط على إثرهاً شهیدا. 

كما أصيب - معه في تلك اللحظة - واستشهد ضابط الرشاش ۔ 
الذي كان بجواره . وهو البطل سالم مسعود الشرفي المعداني . 

وماكاد المجاهدون يرون سقوط سعدون. وروحه الطاهرة فائضة 
إلى ربهاء ويسمع بذلك اخوانه المتباعدون عنه ۔ وهم يقاتلون . 
رانت على قلوبهم الأحزان المبرحةء والكآبة الشديدة والتأشر البالغ 
حسد الذهول؛ لعظم هذه الكارثة المفاجشةء ثم لعدم التعيين - من 
قیله - لوکیل عنه یتولی مر قیادتهم . 

أضطروا للتراجم مرن المعركة عن صسوقفهم المتقدذم. وانتهز 
العسدو ظاهرة الارتباك . التي جرت لهم أمامه ‏ وانسحابهم » فاعتبر 
المعركة اتتهت في صالحه». . انتهى كلام أبن مسعود بترع تصرف .() 

م قال : «وتایید! معززا لما تناولناه من الشرح لظروف وكارثة 

المعركة بسواتي المشرك ‏ نسوق فيما يلي ما شهد به العدو فيها 
للعرب من الشجاءة الفائضة. وماقدر به من آيات البطولة لقأندهم 
سلو . 

فقد جاء في معجم المعارك ۔ صفحة 288 و 289 - قوله- 
نصا - «وتعترف المصادر اللإيطالية الرسمية بسيطرة المجاهدين على 
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الموقف فى بذايه المعر كة , وباب ألقوآات الا بطالےة قد وجحدات نها 
في الجر دة الأول للمعركة في وضصم مسر هی , محشوف بالخطر ولم 
يلح الهجوم المضاد الذي قامت به القرات الأيطالية في السيطرة 
على الموقف إلا بعد أن سقط سعسدون قسائسد المحلة؛ فتشتت 

ويستمر الكاتب قائلا: :ولكن المصادر الايطالية لا تملك إل أن 
تعترف لهذا القائد بشحاعته ؛ ققد سبجلل رسما آنه قد هام مه امه 
قوائنا بعنف غير عادي وبشجاعة كانت نادرة حقأم('“ إه. 

وقال الرأوی ۔ ئی جهاد الأبطال - مانصه: وق حرج الذي قي 
يوم چ هايو سه 3 من أو رغاء فی قوة كبيرة۔ وتاه المجاعهدوك 
فى المشرلك. ونازلوه القتال . 

فكانت معركة حامية الوطيس. دامت من الصباح إلى الظهسر, 
TT‏ أبلی المساهدون فيا بللاء حسا . 

ونان محمد سعدون . رئيس المجاهسدين ۔ يقتحم صضوف 
اعدو یں جراة فانته ‏ مما جع المجاهدين عل الشات . والتدأفسم 
علي الموت. 

وکانت رغه الت تغلب على العلو تدفخهم أف أقتحام صقو اة » 
في غير مبالاة بهء وكانوا أشبه شي» بالمتبارين في التيل من العدو؛ 
للوصول بنتيجة المعركة إلى رجحان كفتهم . 

وقد كان لكثرة جند العدو وكثرة مهداته أسر واضح من الحد 
من وصول المجاهدين ی ألعأية . 


(آ) س 292 . 2#3., 
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وقد انصرف كل من الطرفين المتقاتلين وهو يعتقد أنه مغلوب» 
انتهى من جهاد الأبطال'؛. 

وقال علي المصراتي - في تاريخ سعدول ۔ وقد كانت طلائمع 
الفرسان - الي أرسلهاً سعدون _ مرابطة على غود تاور غاء . 

فخرجت عليهم قوات العدو بتأريخ يوم أأخمعة 18 رمضاد 
سلة 347| ش. 

ونشبت المعصركة بين قوة المجاهدين وقرة الطلےان, وأرسسل 
المجاهدون رسولا ‏ على ضامر - طالبين النجدة. 


وبلغ سعدون أن الموقعة بدأت بين الطرفين في واد المشرك. 
ودق الطل. وتسواص داویه في جنات الصحراء. وصهلت الخْيول. 
رکب المرسان على الحياد. واتتظمت کوکة المت أضلين والمشاة , 
وجهسز المتراليسوزء وتسابق المجساهدون إلى ساحة النضال وتقابل 
الفريقان في تلك الأرض الجرداء. 
يلهب الصوف بتکیراته ووثباتهء وينادي بلسان فصيح . وحماس مثير 
بأعلى صوته - وسلاس.ه فی يده ۔. (سزقوهم سزقوصم) حت تقهقرواًء 
ST‏ علیهم دلائل الانهزام. 

فعشد ذلك أصيب جراد سعدون بسطلقة نارية. سقط يها إلى 
الأرضس میتاب وينما هم قي هذه الحالة. أتت نجدة لصقوف الأعداء 
سن الأحہاش . وأستطاع العدو- بعد هزيك من المشقة واألصعوية. وبيعل 
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تساقط العديد من صرعاه ‏ أن يتقدم بعد أن سقط حصان سعدون. 
واستطاع الأحباش أن يعملوا كماشة. 

وكان سعدون قد طوقته هذه القرة. بعد صرع حصانه الذي كان 
يخوض به المعمعةء وقام ناهضاء وأتوا له بحصان محمد الرملي . 

وینما کان سعدول يهم بر كوب الحصات: ووصح رجله الشمال 
فى الركاب إتهالت عله اللطلقات متراصلة. فأصيب في مساقة» 
والإصابة الثانية في صدرهء والإصابة الثالثة - التي قضت عليه كانت 
في جبهته فتدرح في دمه الزکی . 

ولمعا سقط سعدون. وارتبك بسقوطة المجاهدون انتهز العسدر 
فرصة ارتباكهم» فتقدمت فرقة من الأحباش إليهم. حتى كادت أن 
تختلط بهم وقضت على اثنين من ضباط الرشاشات. وهما سالم 
مسعود الشرفي ء وعمر سليمان الضراط فأما سالم الشرقفي فقد 
أصيب في يده إصابة خطيرةء قبل سقوط سعدون بزمن قليل. وقال له 
زملاؤه تأحر. وأفسحوا له الطريقء فأجاب لا لاء واستمر في محاولته 
المستميتة في الدقاع » وعندما حاصرته النيران. وأطقوا عليه وعجز 
عن مراصلة الضرب. حاول أن يتأخحرء وهنا هجم عاأيسه الأعداء. 
وأطاحوا رأسسه بالسيف. وقد كان فى طبرل سعدون. ولون بدلته 
العسكرية تشبه بدلة سعدون فلذلك ظنه الطليان عندما سقط شهيداً 
انه سعدون. وسرعان ماحملوا جثمانه محهم ظنا أنه سعدونء وتسر كوا 
جثمان سعدون طريساً. 

وأا عمر سلبمان الضراط ققد أنجده. أول الأمر - مدفعه 
الرشاش. ولكن صسوبت إليه المسدفعية الأيطالية الرصاص: حتى 
أصيب مدفعهء وتكسرء ومات -حصانه » وبعد ذلك تقدم إليه أفراد من 
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الجيش اللإيطالي . وأدالوه بالسلاح الأبيض. حتى خضبت الأرض 
ردعائه » والتحق بالشهداء من إنلحرانه . 

ويعد ذلك اتسجت قوات الأعسداء, وأانسحيت فقوات 
المجاهدين. كل يظن أن خصمه تغلب عليه . 

وتسرك الفريقان القتلى والجرحى ٠»‏ انتهى كلام علي المصراتي 
باتحتصار وتصرف کثیری ٠‏ 

ومما نقلناه من تلك المصادر الأربعة يعلم أن معركة المشرك لم 
ترجح فيها كفة انتصار العدو إلا في خر لحظة. وهي اللحظة التي 
سقط فيها سعدوث. وارتيك فيها المجاهدون وأنها تشه واقعة اید 
هي الجملة » وأنها مما حصل فيهاً الضرر للطرفين . 

فقد هلك فيها من جيش العدو حلى كتير لا يحصيه عدد 
واستشهد فيها من المجاهدين تحو مائة وخمسين شهيدا. منهم محمد 
سعدون السويحلي ء قأائد الجيش الحربيء وقد تقذدم بيان كيفية 
إحسابتة . 

ومنهم الضابط سالم الشرفي. وقد كان برتبة ضابط من مسلاح 
المتراليوز الرشاش ٠.‏ وكان على متراليوز م نوع مسحكوف. وقد تقدم 
أن الطليان حملرا جثمانه معهم يظنون أنه سعدون. 

لكن رويشا عن صديقنا الحاج محمد بن حسوثة القراري أنه 
قسال : كنت في واقعة المشرك من أعوان الم الشرغي على ممدفعه 
الرشاش. ولما عجز عن الضرب طلب على الانسحاب. وطالب مني 
أن أعينه» فنهضت معه حتى قام» ولوى يده الصحيحة على عنقي 


(1) اتظر س 238 وما بعدها. 
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وقال : اتسحب ناء فسرت به مقدار حمسي حطوةق وناك غي 
علیهء حتی انفکت يده من رقبتی . فمسكته عن السقوطء وعجزت 
ن مله فاترلته إلى الأرض . والتفشّت. 

وإدا بحیشی جاءنا يجري ٠‏ ولم يبق بیننا وينه إلا مقدار شلائين 
خحطرةء ولیس عندي ماأدافع به فرت الما على الأرضص. 
وانسحبت مسرعأء ولا زال الحبشي يجري حتى وصل إليهء وشرع 
قي إزائة رأسه. فعنسد ذلك وصلت إلى رجلل من المجاهدين 
المنسحبين ٠‏ قوجدني تتحصوقل؛ وتقول: رزانا في هذا الضابط. 
اللهم أرزه في عمره. فقضال ذلك الرجل : ليس عندي إلا طلقة 
واحدة. ولكن ليس لها خير من هذا الحبشي. الذي أهلك هذا 
الولدء ووجه البندقية إليه. ا 

وينما تم إزالة اراس وأحذه في يده وشرع في القيامء 
انطلى عله وجه البارود من ذللف الرجل. وأصابته الرصاصة قل أن 
يسشوي قائساًء فسقط على الأرض صسريعاء والرأس في يده ولم 
يوجد أحد من الأحياش بقربهء ولم يرجم إليه أحد من الأحباش 
المنهزمين إه. 

وهذا مما يدل على أن الطليان لم يحموله معهم في ذلك 
اليرم» وإنما أرسلوا إليه من حمله إليهم في اليوم الذي بعدهء وكلام 
اين مسعود ‏ في تاريخ رمضان ۔ يشير إلى ذلك حیٹ قال: «ولما 
كان الطليان قد بلخهم استشهاد سعدون بعثوا - سرا من ياتیهم به 
وغلط الذين أرسلوهم . فأ حضروا لهم جثمان سالم الشرفي . لمسائلته 
لسعدون في القساسةء والنزي العسكسري. واللون. وشحر السراس 
المسترسل ليلا إلى الوراء. كالعادة التقليدية للفرسان‌القدامى»ء' إه. 


() س 493 
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ومن شهداء معركة المشرك ‏ أيضا - الضابط عمر الضراط وهو 
اط متخر ج من مسدرسه نسوریۍ. وقد تقدم انه فقتل فيها بسالسسااح 
ألأبيض . 

والض ايبط تیه بون عوسی آلبرزاك» وهو انط سىۋ وى س لر له 
البرزاك. 

والضابط عبد الرحمن التريكي البلعزيء من بلاعزة الزاوية 
الغربية؛ وهو ضابط متفوق في الرشاشات. وقد أصايته طلقة نأرية. 
وهو يصوب من رشاشه الرصاص إلى صدور الأعداء. 


والطاهر ابن الشيخ رمضان أبي تركيةء وفيها اإستشهد بالسلاح 
الأبيض . 

وعيبد أله بن مليطان وقد كان من جنود الرشاشات. ومن 
المساعدين للشرفي على رشاشه المسكوف وقد استشهد في سن 
العشرين . 

ورمضان عبد السلام الأدغمء ومحمد مفتاح فتوللةء وصحمد بن 
صاح دقیی» من عصرانة . 

والشيخ السنوسي الكاسح . من قيبيلة العبادلة . 

والشيخ محمد بن عبد الله الدكام من قبيلة الطبول. 

ومن الجرحى - في معركة المشرك - الضابط علي إبراهيم 
القن . وهو ضابط متخرح من مدرسة نوري وكان برتبة قمندان للبيادة 
المشاةء وقد أصيب بطلقة تارية فى رجله, حتى انكسرت فضذه 
وأصيب حصانه . أيضاً - بضربة مهلكةء ولكن لم سقط حصانه إل 
بعد أن رح به من ميدان المعركةء وآتاه بعض رفقائه. قحملوه على 
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جمل إلى الصفوف المخلشية ۽ 0 من القتل . 
المغربية . ورجالها الفر سان" 

وعير هؤلاء من الشهداء والجرحى كثيرون. لم يمكن التوصل 
لمعرقة اسمائهم . ولکنهم سحلو | ي دوا الشهداء - Ei‏ زر نهم . 

جخمان سعدون ودنه 

قال الزاوي . في جهاد الأبطال ‏ «ونظراً لشدة المعركة فقد ترك 
المجأهدوك تاراهم قي مدال نمر کل کا تر العدو قتلاء كذلك . 
وقی الوم اساي ليسوم المعركة رجې التاس إلى ميحل المعحر كة شل 
ألشهن!ء . 

فنقل سعدون إلى السدادةء ودفن يها يوم الأحد 20 رمضان 
سنه 1341 ه الموافق 6 من مأيو سنة 1923م') إه. 
رمضسان سنة 1347 هى انتقل المجاهدون من أم العسرضسج إلى وادي 
نقد ۽ واجتمست ستو شهسم هال اشرب ی قار الدادة. وشي ا 
الأحد التالي للمعر که - ر جم المجاهدون إلى ساءجه المعر كةب لنقل 
تمان الشهيد السطل . فقد كلف أحمد السو يلي السو سعدون - 
الفسابط الذي كان يجاب سعدون عند أستشهاده. وهو المجاأاعهد 
محمد النرملى . وقال له: اذهب إلى اة القسال. حیٹ دارت 
المسركة. فإذا وجدت جثمان سعدون فأحمله على هذا الجمل وائت 
به إلينا هنا. 


(آ) س 342 . 
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وفورا ذهب ذلك الضابط وأعوانه إلى ساحة المعركة فرجدوا 
جثمان الشهيد البطل في مكانه كانه نبائي وحملوه على الجمسلء 
وجاءوا به إلى منطقة السدادة.. 

وحضر المجاهد الكير محمد سوف المحمودي » وأبنه عوك 
وأبنا أحيه سعيد وعبد الرحمن ومعهم كوكبة من الفرسان. قوامها 
سبعة وثلاثون فارسا . 


وحضر جميح الضباط, والجنود وفرسان المجأهدين . 


وأنتظم منهم صفان يؤدون تحية الفروسية والدفاع » تحية البطولة 


ودقن ي مشر بجواز شار 4 السدادة القلعة المشهورة ي واد نفد تقسيك 
جوب صر أنه ۽ على مسافة مائة كيلو مترا تقر يا . 
وأصدقأؤه . وقال اض اط , وانرد الدين ایو 5 ۽ کل واحل بر کي 
تقيسهة ‏ سس و للجميع . 

وقالي المعزون . أيضاً . عم لول لالجميسع ؛ ققد سس ر وججه 
للوطن والواجب حتى استشهد وهو في الثلاثين من عمره لن ننساه 


7 انار 242 وعا بسدها, 
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قال الراوي - فی جهاد الأبطال ۔ «قد کان لموت سعدوت أثر بین 
فى صعف قوة المحاهدين المعنوية . 

فقد كان رحمه الله _ شجاعاء. قوي الإرادة مهاب الجاتب 
مقداماً فى البحرب. لا يبالى أترل على الموت أم نزل الموت عليه. 

وقد اجب بم اء ر يمه المجاهدوك وألجتك ای أبعد سیا ے 

قكان _ عندهم - مثالا للرجولة الكاملة. والتضحية الخالصة في 
سييل الله والوطن . 

ولم يخن أفرآد ألشعب أقل اعجابا سڪ من المجاهسدين والحنك. 
بل کا لا سم بسچ ي س في نفوسهم ۔ مکاك آلا حترأم والشتسذير ؟ لما 
قذمه من حدمات صادقة لوطنه. 

وکات موته في خر وف اعت فا حال ! تأمجاهدين . وتو الت 
انتصارات العدو وكان العثور على مثله - في دللف الوقت - في حكم 
المتصكر . 

فلهذا كله كان موته محقوفاً بكثير من أسباب اليأس من القدرة 
على مكافيحة العسدو وبقتور ٿي احزام . وهلت مه قوی الاس 


المعو ية . 
وقغ. شخل الذدين يعم الأمر بالتفكير فيم يخلضه کي رتاسة 
الجيش والمجاأهدين . 


وقد رأوا للضرورة الملحة أن يعينوا بدله الحاج علبي المنقوش . 
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وانتقسل مجلس قبأدة المساهدين هن ام العسرفح إلى الد أدة 
بوادي نفد ونقل إليها ماکان بأم العرفج › من أثقال الجتد ومتأعهم . 

ويظهر أن في الحاح علي المنقوش حدة في الطبع» جعلت 
ضباط الجيش يشعروك بوحشة من نأحيته. 
رمضان بك قائد! للجيش. بدلا من الحاح علي المنقوش . 

فوافقت الحكومة على تعيين إبراهيم المسذكورء وتم تعييضه في 
شوال سنة 1341 ه». التهى من جهساد الأبطال ببعض تصرف 
وزيادة. () 


وآ اتظر ص 342 . 343 
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السابعة: واقعة العوكلي ونقطة المحجوب 


وإنمسا إشتهسرت بهسذا الاسم لأنهسا وقعت في الموضعين 
المذكورين . 

والعوكلي شخص له منزل ومزرعة بقرب رأس حديد الذي فيه 
الاك المطارء المسمى بمطار راس ديد ويسمى راس المأاجن 
أيضاً. 

وسيبها أن الطليان لما انتهوا من واقعة المشرك تركسواً تاورغاءء 
ورجعسوا لمصراتة» وانكمشوا في مدينة المواطين بضعة أشهر 
وتخوقوا من الرس السدين جلوا من بلدانهم» وسکنوا ء في أراضي 
ألبادية ء حيث وعم توغلوا فى الصحراء البعيسدةء وتمسکوا بالحال 
المنيعمةء وسكنوا في الأراضي الوعرةء التي تصعب على الجيش 
الاأيطالي . وکونوا فیا حا جديدة وأسواقا رأئجة لبيسع البضاشسع 
اسیو انات . وأتصفواً غيها بالتقشف والتجلد وبقيت حكومتهم قائمة 

ورأواً أنهم لابسد أن يعي دوا الكسرة على السجيش الإيطالي 
بالحصارء وقطع طريق المواصلات البسرية التي بين مصسراتة 
وطرابلس , 

فلدلك أحذوا مزرعة العموكلي - التي تقدم ذكرها- وبوا فيها 

حصتاء وملؤوه بالمرتزقة الأحباش» وجعلوهم تحت قيادة الكولونيل 


روچیري . 
وألسذواً جوش دة الذي فة زح المحجوتب ‏ وجوه 
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م انيا وملؤوء بالمرتزغة اليش الأوباش. وجطلوهم تعحصت قي اأدة 
علي الكريتلي ؛ لحماية مدينة المواطين. ولتأمين المواصلات التي 
وسمعوا من جواسيسهم أن العرب المهاجرين في أراضي ورفلة 


حلفا لعمه سعدون فى قيادة الجيش الحربى . 

وان جميسع المهاجرين وافقوا على تعييشه. وأن وفودا كثيرة 
اعت فی شهر دي القعدة ستة 1347 اہ کن سوب الجين › وغبین > 
والمسردوم › ويشسرار , وکسرارة الف طض وقلعة الشيخ » إلى اأداأدة ۽ 
للميأركة وألتاييد. وجساء إلى السدادة ‏ أيضا۔ صفى الدين السشوسي 
من برقةء وعيد الجليل سيف النصر من الجفرة. 


وأجتمعت جميح ألشخصياأت البارزة في السدادة. وعقسدوا 
مؤتمسرا عاماً فيهناء حضره أحمد بك السويحلي - رئيس حكومة 
مصراته ۔ ومختار بلك كعبار من غريان» وسايمان التراتي من ترهونةء 
ألخر بية ‏ وسالد ألقرقني . و عمال القيزأني س طرابلس . و یی الجليل 
سيف التنصر من الجفرة. وصفى اللدين السشوسي من برقة وعبد 
الر من عزام هن صر . 

واتعقوا فيه على آمرین : 

أولهما : السعي قي التوفيق بین أسرة رمضان السويحلي و یا 
الثبي بن خير ؛ لوحدة الصف خد العدو الغازي . 


31 


استولى عليها العدو في زحقه الأخيرء تمسكا بمبدأ الدفاع عن 

وقشررواً ان ده قسم م المساهسدين والسكر لمنتاأوشسة 
الطليان على حدود مصراتة ء وزليطن ء ومسلاتة» وترهونة . 

وتنفيذا لذلك القرار فقد ذهب عبد السلام المريض - في قسم 
من المجاهدين . إلى ترهونة» وذهب المهذي السني ‏ في قسم آخر ‏ 
إلى مسلاتةء وذهب علبي بحيح - في قسم ثالث - إلى زليطن» وذهب 
إبراهيم السويحلي » وعون سوف المحمودي ۔ في قسم كبير من 
مجاعدي مصراتةء والزاوية الخربية - إلى مصراتة في أواسط المحرم 
فاتح عام 1342 ه. الموافق لأواحر أغسطس سنة 1923م . 

قال غرسياني - في کتابه نجو فزان إن هذا التسرتيب وقع مسر 
الطليان موقع الانرعاح والخوف» إه. 

ولما وصل إبراهيم ومن معه إلى مصراتة بادر لمحآصرة الحصن 
الذي في سانية العوكلي. وأرسل جماعة من المجاهدين لمحاصرة 
الحصن الذي في زأوية المحجوب . 

| ولم يطل الوقت حتسى تمس مس اصسرة الحصنين . والجيلولسة 

بيتهما وبين المدد إليهما من مدينة المواطين؛ قبل طلوع الفجر. 

ونل طلوع فجر ذلك ايوم » وهو يوم # سيتمير سنة 23م 
بدأ مدفع المجاهدين في قصةف الحصن الذي في سانئية العوكلي . 

فشزلت القذيضة الأولى على وسطهء وأصابت مقر الحساكم 
العسكري روجيري» وقد قيل إنه هلك بهاء ونزلىت الثانية على اتبيه 
الشرقي فهدمتهء والثالثة على جانبه الشمالي قهدمته أيضاً. 
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فعلسد ذلك لصسرجت منه فرقة من الأحباش ؛ للهجوم على 
المجاهدين . وأشتيكت معهم في معركة حامية الوطيس . 

وخحرح الباقون منهم ‏ وهم الأكثر - بنية الفرار مع ظلام الجر . 

ولما رآهم خيالة المجاهدين لاحقوهم في السواني والبساتين. 
وقتلواً من آدرکوا نهم » وفر الباقون على وجوشهم . 

وأما من هجموا على المج اهسدين ؛ ققد هلکوا سالقتل عن 
آخرهم . . 
واستولى المجاضصسدوك على حصن سانية العوكلي» وغنموا كل 
عأفيه » من ساااحء وجحيرة» ومونة » وحیل » ونال وعیر دلْلْبِ . 

وقد هلك - فيي محركة سائية العوكلي ۔ من جيش السدو نحو 
مائة وخحمسين جندياء منهم شخص واحد أبيض. وجدت جثته في 
مقر الحاكم العسكري. بعد زوال بعض أطرافه ؛ ولذلك فيل إته 
روجيري » والباقون كلهم من المرتزقة الأحباش . 

وأستشهد . فيها ‏ من المجاهدين تخو مةه شر سهم سصید 


واا حصن زاوية المججوت فقد بھی اضرا إلى اليسوم 
الثاني , 

و فقس حاطبهم المحاهدون ب بتسفيم اأنقسهم فأبوا فعند ذلاك 
صربهم المحاهدون بقتبله من المدفح السغير > تی تدع الحصن ۽ 
وانهدم جاتب هنا¿ 

فسند ذذكڭف افوا وتوا الرأية السضاء» اأشارة للتسليم . 

وأول من سلم نفسه - رئيسهم - علي الكريتلي ٠‏ ثم الباقون. 
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فوجدوا جمیعا من المرتزقة البيض الأوباش . المعروفين ساسم 
ألمأندةء فأحذو! اسر . 

واستولی المسجاهدون على کل ماقي الحصن ي ساا ج ومتاع . 

ونقلوا جميع الأسرى إلى إبراهيم السوبحلي. فأعدم أربعة 
منهم لجرائم مخصوصة» كانوا قد فعلوهاء وصاأروا مسكولي عنهاً. 

وأفرح عن کشر منهم ؛ لأنهم لم يفعلوا شيا فيه مسئولية . 

وأا علي الكريتلي خد ارسله إسراهيم إلى الد أدة یٹ 
الحكومة الوطنيةء وشكل مجلس شرعي لمحاكمتهء وبعد استجوابه 
وتوت إدانته حکم عليه بالا عدام شتقاء بتهمة الخيادة العظمى , 
وممالاة العكدو على وطن هن إأوطاك ال سلام . 

ومن أعضساء المجلس _ الذي حكم عليه الشيخ عمسر 
ألميساوي ر چ انێه . 

ولذلك نصبت له مشنقة في السدادة» وشنى فيها هناك جزاء 
لحتأصر ته اللاك . 

ولما فضی إبراهيم عذٰی الحصنين المد ورين ایسسح لته 
ولامجاهدين المجال واقتربوا من حصسون المسواطين » وصاروا 
يناوشون الطليان هتاك . 


وانتقلل إبراهيم من رأس حديد إلى كرزازء واتخذ الغخريفة مقرا 
له _ كما اتخذها أيره بعد رجوعه من القرضابية -. 


وجعسل مرکر المجاهدين في کرزاز ‏ شما جره ابوه بسك 
القرضابية أيضا۔. 


وأمر المجاهدين بالزحف إلى المواطين ؛ لحصارها كما فعل 
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بوه بعد رجوعه من القرضاأبية . 8 
المنقوش. 
وأستمير فى حصار المسواطين » وصسارنت کشر آجزاء الاد 
٣ : 1 :‏ ل 
تر ز3 ۽ وفرح اناس . ودتملوها دول الفاتحين . وصاروا يتجولر 
فيهاء ومنهم من دخلها بأسرته ومکٹ فیھاء حتی عمرت بالسکان فی 
الحملة . 
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الشامنة: محركة الكراريم 


وإنما اشتهرت بهذا الاسم لأنها وقعت في مكان بين مصراتة 
وتاورغاءء يسمى الكراريم. 
وها ان الطلےاب لما أقلقتهم حركة جرب العصابات . التي 
أوقعتهم في نة خسار ۽ ووقضت دا بيهم وبين التقدم إلى 
الجتوب . 
بيض ٠»‏ ومرتزقة أحباش. ومرتزقة أوباش» من أتبساع يوسفب خربيش. 
ویر هم . 
ووجهوه - من الشواحي الأربعسة والمسزيزية - لطرد الشوار من 
أماكنهم. التي تمركزوا فيها 
وسر جوا سے ولا على عد السسلك م المريض ي قىرھسونةء 
فدافعهم قدر المستعلح؛ وقتل کشر من إحوانه ولم تمکنهم قلتهم 
من الوقرف مام کرة یی جيش العدو. فایسحجب سیق السللام المريضص . 
وسن بقي من إحوانه حيا إلى الجنوب. واستمر الطليان في طريقهم 
ای اشرق فکان موقا ألمهدي السني . في تاحية فسالا تھ ب وسو قاب 
على بحيح . في تاحية زليطن . شبيها بموقف عبد السلام المريض. 


وتقشدم العدو لجهة مصسراتة ولم يشر المجاهدوك - فى 
مصراته - يدوم العذو ۔ من الجحهة الغربيسة ‏ حى جاءهم النسذيسر 
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ببخروج العدو عليهم من جهة زليطن. ووصوله إلى حدود مصراتة 
الغربية. 

فأرسلوا خحيلهم للاستطلاع. ولمدافعته ريثما يتمكضون من 
الاتسحاب. وتتاح القرصة لجلاء أکبر عدد ممکن من السکان الذیں 
رجعوا إليها بعد واقعة العوكلى . 

قال الزاوی . فى جهاد الأبطال _ «أخرنى عون سوف .. وهو قأئد 
المجاهدين إذ ذاك ‏ بأن الجيش الإيطالي كان من الكثرة بحيث لوسار 
في طريقه؛ لما أمكننا أن نقف أسامهء ولمسا ترك واحدا على قيد 
الحياة . 

وکأاك الله صسور له أوشك النسأس الفارين في عينه جنوداً 
ومجاهدين خرجوا لفتاله فتوقف عن التقدم . ۰ 

وتمكنت خيل المجأاهدين من مكافحته حتى حرج الناس من 
مصراتة على طريق كرزاز. 

وقد تعقبتهم الطاثرات. وأخحذت تضر بهم برشاشاتهسا وقنابلهاء 
لا تفرق بين النساء والأطفال - الفارين بحيأتهم ۔ وبين المقاتلين له. 

وقد أثرت ‏ يسوم ذاك - تسأئيسراً كبيراء لا سيما في البغال 
والجمال» التي کانت تحمل اثقال المجاهدين . 


وقد اشتركت ‏ في ذلك - قوات الجو والبرء حتى أصبسح 
المجاهدون بين نيرآ الجيش والطاترات . 


وشد استمر المجاهدرك في اتسيصابهم إلى الكراريمء ومسا 
وصلوها إلا بشق الأنفضس وهناك توقفوا بضعة أيام اسشردوا فيها شيشا 
من نشاطهھمء'. إھہ. 


[7) س 358 _ 359, 


97 


ولما كمل سيتمير ودخل أكتور سنة 1923م أعاد المجاهدون 
الكرة على الطليان في مصراتة » وصارواً يخزون عليهم؛ ويناوشونهم 

ورای الطليان أنهم لم يصلوا إلى نتيجة» وأن عملهم - الذ 
قاموا به حين ذال غير حاسم مادام المجاهدون يغخزون عليهم في 
مصراتة ويقلقون راحتهم فيهاء وأرادوا أن يستعجلو! المجاهدين قبل 
أن يستريحواء ويفتحوا لهم ابا أنحر . 

ولذلك جهزوا جيشاً كبيراً بقيادة الكولوتيال (مازيتي) وكان في 
ذلك الجيش عدد كبير من الأحباش. والمرتزقة البيض - فرسانا 
ومشساتا ‏ وصبحوا المجاهدين في الكراريم يوم 13 من أكتوبر سنة 
23م 

قال ابن مسعود. في تاريخ رمضان. عند واقعة الكراريم .: 
دولم يخف على إبراهيم وعون سوف أن الخصمء بعد أن سحطم كل 
المقومات في غرب وشمال مصراتةء فإنه حتماً سَيْذَاهِمهُم باآلياته 
وجنده في أية لحسظة. فارتدوا عن حصاره إلى بشر الكراريم ‏ المقر 
الرتيسي للمجاهدين - وابتدؤوا يستعدون للاصطدام يه. 

فجمعوا له أقصى ما أمكنهم جمعه من القوات المحاريسة 
وقسدرث بحوالي (1200) مجاهدا و(200) فارس» ومن بعض 
المدافع الرشاشة 

وجعلوا نحط دفاعهم الأول عند فتدق الجملء وهر يقع شسال 
الكراريم على مسافة خحمسة كيلو مترات . 

وح دشاعهم الثاني والأحهم جعلره ۾ في أرض الكسراريم. وامتد 
طويلا بين سلسلة الكشبان الرميلة. حافرین فيه كيرا من الخنادق . 
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وفي يوم 13/ من أكتوبر سنة 3م. خحرج الکولونیل مازیتی 
من مصراتة مع الفجرء > قاصدا فندق الجمل بتلك الحملة القوية من 
الجند ووسائل الحرب . 

وفي الساعة الشامنة والنصف صباحاً اصطدم بالمجاهدين في 
فندق الجمل ؛ وسرت بينهما معسركة أولية شديدة الصراع والفتك؛ 
لدرجة حملت العدو أن يجعل طائراته تتدخحل فيها بقذائفها وانهسالت 
فوق المجاهدين» تحرف وتجرح وتميت . 

وبسب هذا الطارىء الجوي على المجاهدين ترأاجعراً وراءهم 
إلى الكراريم 

وواصل العدو بعد انسحابهم تقدمه إلى خط دفاعهم الثاني في 
الكرأريم . 

وحتا تلقوه مشاة وفر سانا بمسواجهة ذات كفأح صارم؛ ولسانت 
كالصخرء لدرجة أن صسوقنهم هذا العنيف أحدث تاثيرا في خحساشر 
العدو الفادحة في الأرواح. 

وانيحطت به المعنويات القتالية لعساكره ؛ إلى أن اأضطر . للمرة 
الثانية - إن يستعمل طائراته ء تخفيفاً لضغط الفدائيين عليه. 

وعشد الظهر مما زاد في حماس المجاهسدين ضصراوة وعنفا 
تشجيع إبراهيم وعو لهم بالكفاح المرير مثلهم . وهما في المقدمة - 
ببسالة تادرةء وكانا يحرضان إخوانهما على التسابى للشهادة في معركة 
ذلك اليوم. حماية للأعراض والكرامة. 

ولذلك عانت عليهم نقرسهم. استجاية لنداء البطلين , لا سيماً 
وأنهم قد أحسوا بتفوق العدو. وأن المعركة باتت حاسمة في صالحه. 
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وقد سقط من المجاهدين - في هذه الملحمة الكبرى - نحو 
لاثمائة شهيد. 

وجرح - قيهسا۔ كل من الفسارسين المخسوارينء إبراهيم 
السويحلي ‏ قائد العسكر ‏ وعون سوف - قائد المجاهدين - وعدد كبير 
آسر». انتھی کلام أبن مسعود. () 

وبالجملة فمعركة الكراريم ‏ هذه قد أكثر فيها العدو من حرب 
السطائرات. حيث استعمل فيها طسائرات كثيسرة. تسلطت على 
المجاهدين من الجو بقتابلها ورشاشاتها- وهم مشتَخلون بمقاوة 
جيشه» الذي جاءهم في الأرض - حتى قضت على مابقي لدى 
المجاهدين من إبل » وخيل وبخال. ومدافضع» ورشاشات. ورجال» 
وبسبها ر جحت كفة اتتصار العدي. 

ولم تفقد مصراتة ثلاثمسائة رجسل في معركة واحدة إلا مرتينء 
وهما: أولى معركة وهي يوم احتسلال المواطين. وآخسر معركةء وهي 
معركة الكراريم. 

وقد أستشهد فيها- من كار المجاهدين ‏ الفقيسه علي 
المستري. وأحمد أبرطلاق وأحمد التيهامي اقليصة . 

وبهسا انتهت معارك المجابهةء ولم يقع - بحدها- إلا حرب 
أالمنأوشات . 


(1) س 305 وما بعدذهاً. 
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ملحق لمعركة الكراريم 

وجا اتر فت محر که الكرأريم كير طاقات المحاهدين البشرية . 
القادرة على تەل اعاء الكفاح ؛ لما حصل قيهاً س رة اله دأء 
أثقالهم. 

كما استتزفت متهم ~ أيضاً - معظم كمبات الأسلحة ءألة اسر 
التي غتمها المحاهدوك ص الطنأت یوم ألرعيله ء وم سمیخه بي قار ۽ 
و كانت هودعة في عبد الرءوف. 

رأى إبراهيم السويحلي » وأركسان حربه أنه لا فائدة للبقاء في 
مواجهة عدوهم القوي وهم على هذا الوضع السى ء . 
أراضى مصراتة فى الليلة التي بعد المعركةء ومضوأ إلى السدادة. 

5 وصلوا | اأسدأدة أخبرو بما وقسع في الكرأريم + فصسارت 

وقي يوم 20/ اکتربر ست 5م اتضح فشل المساعي التي 

في السدادة» بجا أن قر عتها ابا اا وانقطع الرجاء هن تکويین سۇس 

تق أمام السدوء و تسارت الأفكار في بلياة و رة » وانفصسسح اعدو 
الغاشم المسال . 

قال این مسعود ‏ في صاریح رمضات : دوعای الرعم من عدم 
نجاح تلك المساعي. فإن إيطاليا علمت بها في حينهسا من عملائها 
الجواسيس 
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فخوفا من أن تنجح تلك المساعي ضذدها فيما بعد استعحلت 
التنفيذ لاحتلال السدادةء شم بني وليد. 

يدلنا على ذلك ماجیاء ۔ بهذا الحص وص . قي معجم المعارلة 
(ص 276) إذ قال ۔ نها مسأنصه: دوم بطمئن المستعمرون إلى 
وود المجاأهدين کي ینا المركر شتف السذ.ادة) » ولم يرتأاحواً إلى 
لاط السيأاسي الدي کان ذل في تلك المرحلة: اجس ية الجو بين 
زر اء معبر اتةه وورفلة» في مسساولة لتكوين جبهة لے اھ ي کله 
المنطقة ؛ لحصدي للز حف الا يطالى . 


فلذلك صدرت التعليمات إلى القيادة العسكرية بالتحرك نحو , 
معسکر السك إدة لت هير» . 


وقد وضح (مازيتي) الخطة على أساس المباغتةء والهجوم 
التطويقي م الشرفق والجنوب ؛ حتى يشوت على المجاهدين شرس 
التوغلل في أراضي ورفلة. أو النزوح إلى منطتقة سرت . 
باقترأب الجيوش الإيطالية إليهم بقيادة (مازيتي ) . 

ولحصول هذا الزحف على الحكومة والناس بختة + فطلباً للنجاة 
بأنفسهم ۰ ترکوا 3 سي ء بقتنو نه في یله ۽ وسر ني النساء والأطقال 
والعماجزون من الشيوخ والمرضى . هائمين في الصحراء على 
وجورھهم . 

وآما E‏ والرجال المسلحول ~ وأغلبهم ممن سر وا محر که 
الكراريمء ولا يسزالون بهسا سرهقين. أو ذوي جروح طفيفة ‏ فقد 
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توزعوا ‏ تعحت قيادة إبرأهيم .. على امتداد جبهة العدو نحوهي ودارنت 
لهم معه آحر معركة فدائية حامية النيران في تاريخ الجهاد السطرابلسي 
جنوبا. 

وحين أدرك إبراهيم استسحالة المقاومة بعدده الضثيل ۔ وكساأد 
العدو أن يطوقه ويؤسرهء ويؤسر أتباعه - ترك منهم - في مشاغلته ‏ 
لفيفاًء ممن تقدموا لهذا الفداءء وانسل بأخحوانسه الباقين - كلمح 
البصر ‏ قاصدين تنظيم مقاومته في سرت کما قصدها۔ أيضا- بعد 
الغرار من السدادة. زعماء مصراتةء وترهونة وغريانء وغيرهم. وعلى 
هذا الوصف احتلت السدادة. وانتهت المقاومات الحادة في طرابلس . 

وكان من أثر هذه المباغتة لهجوم العسدو على السدادةء ونجاة 
الاس مته بأنفسهم. بسبب الفرار على وجوههم في الصحراءء أن 
لحقت بالمجاهدين أفدح الخسائرء التي لم يصابوا بمثلها من قبل في 
السااح » والذحائر» والموت. 


چ 
ایا 
ا 


فمن ذلك مساجاأء في تيحصو فزآن (صس 216) س قيرلسه: 1 م 
الاستيلاء على الات قطح من المدفعية وعلى مستودع صخر للمؤكت 
وألأقرات والمهمات شن مختذب الأنوأعء ۽ عل آلف صن المأاشية . 


ولا يخفى أن وقوع هذه الخنائم الكبيرة في يد العدوء ناجم عن 
اتعدام المقاومة العتيفة لزحفه على السدادة وعن الفرق الشأسم بين 
الكثافة الهائلة لجنده الغازي. ومالديه من وسسائلل الحرب الفنية 
الحديثة وبين ضاآلة قوات العرب الجهادية المتصدية له ؛ إذ استمرار 
المجاهدين .. كما تقدم .. انى عشر عاما على نضاله قد استترف جميمح 
امک انیاتهم المادية والاجتماعية المحدودة. ولولا أنهم كانرا مدتها 
یساربونه بالکثیر من نفس سلاہ > ابی کانوا قد غنموه مننه في 
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معاركهم معه؛ لما بقوا مستمرين على نضاله إلى موقعة السدادة». 
انتهی کلام ابن مسعود. ٩‏ 
ما ترتب على مفاجاة العدو للسدادة 

ولما فر التاس من السدادة وثمد أبى خطوة. وماقاربهما؛ طلبا 
للنجاة من جيش الطليان الغازي - الذي فاجأهم فيهما بختة - لم ينقلوا 
شیا معهم. بل تحرجوا من منازلهم - جريا على أقدامهم - وتوزعوا في 
جال وادي دش » والوزشة» والمخرم من أراضي و رفله الجنوبية . 

وهم في س اث یرای لهسا س بڪسساأء الط فال وسور 
المخدرات. وأضطراب الرجال. وفراغهم من كل شيء؛ بسبب لسك 
اهجوم المبأغت ی اعدو العاشم 

واستولی العدو على مأفي سخيماتهىم , ی طعسأم جاهز. وقمح 

وقد قام نحوهم البعض من أبناء ورفلة .. فيي تلاك الجهات . 
بمروءة كبيرة وشهامة عالية يستحقون من أجلها الثشاء الجزيل ؛ إذ 
أسعقوهم بإبل النقلء والماء والأغذية . وبضروريات أخحرى للسةر. 


ثم تفرقوا وذهيوا إلى سذاهب شتى . فمنهم فريق هاأاجروا 
لتونس. على طريق غدامس . ومنهم فريق هاجروا لقزان ؛ للالتحقاق 
ببخليفةالزاوي حاكم مرزق. ومنهم فريق غادروا السدادة بأاسرهم في 
فجو يوم 22/ ديسمبر سنة 1923م . قبل مفاجأة العدو لها بساعات . 
ونسزحوا إلى منطقة مسرت ومن هذا الغفريق أحمد بك السويحلى . 


(1) س 31 وما بعدهاً. 


104 


وأتباعه من مصراتةء وأحمد بك المريض. وأتياعه من ترهوشة 
ومختار بك کعبارء وأتباعه سن غریان. والشیځ محمد سوف» واپنه 
عون واتباعهما من صرمال . 

ولم تكن سرت محتلة حين ذاك؛ فأقأموا فيها بعاشلاتهم مدة 
قليلةء ريثما هدا روعهم . 

ولما بلغهم آن الطليان احتلرا بني وليد يوم 27/ ديسمبر سلة 
3م _ أي بعد احتلال السدادة بخمسة أيأم ۔ وأنهم عما قريب 
سيتجهون نحو سرت وفزان » قسرررا الهجرة إلى مصسرء وشرعرا في 
ألسير إليها على طريق برقة. 

ومنهم فريق فقراء لم تكن ديهم مقومات الهجرة؛ فأخذوا 
الأمان من الطليانء ورجعورا لأوطانهمء وهم الأكثرية الساحقةء 
والسواد الأعظم. الذين قد شملهم كلام حياة المسرحوم حسين 
الحطبة - في أبياته الشعرية من الزجل الشعبي - حين قال: 
في مد بو خحطوة صرت الخطوات « وفي اللدادة السدث الأبواب 
رفي قد نقسدت الاقراتث « وجاللناس الشسسر والأنساب 
زالي يرجم يقر بالغلباتك « خير بن يضبع في ضخرة الاثياب 

تتمة المرحلة الثالثة 

وعلى رغم ماخلفته واقعة الكراريمء ومفاجاة العدو للناس قي 
السدادة فإن رجال مصراتة لم يتركوا الحرب والدفاع عن الوطن. بل 
لما السحب . بهم - إبسراهيم بن رمضان من مقاومة الطليان في 
السدادة وسار إلى أرض سرت أراد أن ينظمهم لمقاومة الطليان - 
هناك .. بدليل أنه لما وصل إليه فريق المهاجرين . الذين قررو! الهجرة 
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إلى مصر على طريق برقةء ومنهم عمه أحمد السويحلي ۔ سأيرهمء 
وسافطل علیهم ۰ ومشى معهم إلى العقيلة ء وقیل آس سيدي بشم . 

وهنا صسارح ای چس اھ اك » وطلب ا الرجورع زى جن تسه 
لموأصلة ة الكفاح صد الطايان . 

ولما لم يو أغفه سا ي فام رکب واد ۽ والتست اى عساگره » 
وقسال هم : ويها الإلحوة من كان منکم يريد الهجرة إلى مصر 
فليذهب مع هزلاءء ومن كان يريد - مثلي - أن يناضل عدو الله إلى 
الظمر بالا ستشهاد ؛ فلیتبحنی + . 

وأدار جواده غرياً نحو سسرت» فتبعه جميع أفراد العسكر 
النظاميين ء وكذلك المجاهدون الشبان العزاب. 

ولما وصل ‏ هو وجنوده - إلى سرت وجد فيها أحمد سيف 
اللصر؛ فتحالف معه صد إيطالياء وصارا يتاوشانها غي وادي زمزم 
وغدما منها .. هتاك . أسلحةء وأشياء متنوعة. 

ولكن لم يمكثا على هذا الوفی وقتا طويلاء بل حصل بينهحا 
شقاق؛ بسبب إحدى الغارات. 

فتسرلة أحمد سرت . لإبراهيم - وذهب إلى الجفرةء وهي 
سوكنةء» وهون. وودان وزلة. 

وقي إبراهيم ي ار اب بے فشحر ج موظغه؛ شاه ۽ جل بے في 
منطقة سرت _ بقوة ضليلة من المجاهدين القدائيين » من غير أن يكون 
له حلیسه» يسانده ي مرا هه اياك لذن - من غير شلٹ ۔ 
سيشكد مول ەوە , 

eT‏ علم الطليات قات و حیلم قي سرت ج قر اسلوه سا شیک ۽ 
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ليتمكنو! من مباغتته ‏ هناد والخدر بهء كما هي عأدتهم المألوفة قي 
حروبهم الاستعمارية. 

وفعلا فقد جاءه الخبر يوم 22/ نوفمبر سنة 1924م بأن 
الطليان وصلروا قى زحضهم شرقا إلى بويرات الحسون. الكائنة غربي 
سرت بنحو حمسین کیلو مترا تقریباً. 

فلم يتزعح هو ولا إلحوانه من قدوم العدو تحرهم . 


قليلاء ولعجزهم عن مقاومته تأحروا إلى قصر أبي هادي شرق 
سرت وظوا أن الحدو سيتمهل في سرت يومين أو ثلاثا. 


ولکن قال عرسیانی - في کتابه نحو فزان: زفي الوم نفسهء 
دون أن يقسي الكولونيل مازتي وقتا بارح سرت ووصل بعد زحف 
مجهد إلى قصر بوهأدي عند الغروب. وانقض على معسكر الثرار 
(آي المجاهدين)ء وكاتوا مشغولين بإعداد طعامهم. ونزل بهم القزع 
من هول المياغتةء فهرع بعضهم إلى السلاح» وسرعان ما تم قتلهم» 
وأا الآحسرون - ومن بينهم إبراهيم الشتيوي ‏ فقد أرادوا اللجاأة 
بأنقسهم» فنجوا بالغرارء(“ ؛إهد. 


وقال في معجم المعارك مانصه: «وكان آلمحاهدون قد تحولواً 
آى مسر ات » حیثٹ یتسولی إسرأهيم الشتيوي قيادة محلة تتأف من 
2007( حمسمائة مسلح تقريبا. 


وقد قام الإيطاليون بتشكيل قوة تتالف من (3200) مسلح 
(آ) س 27۴., 
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و(50) ضابطا؛ لمواجهة تلك القوة من المجاهدين» الذين لجؤوا 
ى سرت عقب معر که السك اأدة. 

ورکز اللإيطاليون قوتهم .. في المرحلة الأولى من هذا الزحف . 
في بويرات البحسون التي جعلوا منها قاعمدة رئيسية لعمليساتهم 
الحريية . 

وتمکنوا یوم 23 توفمير سنه 924م من ا شاا“ ء على سر اسه ۽ 
بعد معركة قصيرةء وتحولوا على إثرها إلى مهاجمة الثور (آي 
بين الطرفينء وكانت الغلبة فيها للقوة العددية والعددية. 

واستولی الجيش على کٿير من الأسلسة التي کانت بيد الٹوار 
(أي المجاهدين) خاصة تلك التي كانت مخزونة في سرت 

وتشير المصادر الإيطالية إلى أنه قد استشهد في هذه المعركة 
مأيقرب من (47) سبعة وأريعين مجاهداً. 

وكانت هذه المعركة هي آخر المعارك التي جرت في المتطقة 
الساحلية من إقليم طرابلس . 
مازیتی له مساء فی قصر ابی هادي . 


I کا‎ 


وقال ‏ عن كيفية مصرعه - ماأنصه: «وقد تقهقر عن قصر أي 
هسادي . يتبعه عدد ضثيلل من المسلحين .. إلى حيث يوجحد سيف 
النعصر ‏ عشية _ الند للند لا كضيف. 

ووقعت له بعض الأكدار اضطر إلى الفرار لقزان» يتبعه حلص 
رجالهء ولح به رجال سيف النصر المسلحون في مضيق بثر قربازء 
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المعروف باسم الرواغة - وهو طريق إلى جبل ودان غير مأموت . 


25م 
والمفهوم ر روایات متواترة أن ارا بعد أن ترك الجقرة - 


ولكن عندما جاء لسيف النصر في الجقرة بقوته الصغيرة. ومعها 
أسلحتهاء وقطعتان من المدفعية ورشاشةء حاف مته سيف النصر على 
تقسه أن يلتف حوله المعجبون بشجاعته والمقدرون له على شرف 
أسرتهء وجهاد بيه » وان يتحالف مح خلغة الزاوي صده؛ فينزعواأ هته 
النفوذ والحكم بالجفرة. ومنطقة فزان. 

ولذلك لما رفنض إبرأهيم أن يسلمه سلاحهء ويترك له جنده- 
الذين معه - ويذهب يمفرده إلى خليفة بمرزق. دبر له مكيدة اغتياله . 

وقد قت معه من بقي له من الفدائيين الأوغياء له ولزعامته 
وقیادته كما قتلوا۔ هم - كثيرا من رجال أحمد سيف النصر». هذا 
مانقله ابن مسعود من نحو فزان وغیره '؛. 

والذي رويتاه عن الضابط على بن أحمد القن . وقد كان من 
أنصار إبراهيم ٠‏ ومن المقربين إليه - وكذلك عن غيره - ممن حضر مع 
إبراهيم في الرواغة - أنهم لم يمت منهم إلا إبراهيم والنا عشر من 
. أتباغه. ۰ 

وأما الباقون فقد بقرا أحياء ولم يتأبعهم أتباع سيف سيف انسر ؛ 
لا حتمالین : 


(1) رمضان السريلي. أنظر ص 318 وما بعدها 
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أحدهسا . أن سيف النصر لم يكلفهم إلا سالقضساء على 
إبراهيم ؛ ولذلك لما تحققوا اصابته وموته تركو المتابعة. 

والثاني . أن زمام السيطرة انفلت منهم؛ بسبب خروج جميع 
اتباع إبراهيم من مضيق الرواغةء قبل انتشار ضوء الصبح ‏ ولما انتشر 
ضوء الصبح نظر أتباع سيف النصر في ألفسهم. فوجدوا أنفسهم أنهم 
قد مات منهم خحلق كثيرء وأن من بقى منهم على قيد الحياة لم يزد 
على عدد اتياع إبراهيم الباقين على قيد الحياة أيضا وان سلا حهم 
کله ادق وان آكثرهم غير مدرب على القتاب تدر یا عسکریا 
ونظرو! قي اتباع إبراهيم فوجدوا أن كل ماأطلقوا عليهم من رصاص ۔ 
غي ظلام الليل من رؤوس تلك الجبال لم يؤثر فيهم إلا تأثيرا قليلا. 
ولم يمت منهم إلا عدد ضثيل جدأء وأنهم عسكر مدرب على القتال 
وأنهم یمتلکون الرشاشة شةء التي أطلقها إبراهيم عليهم قبل اللحظة التي 
سقط فيها صريعاًء وقد صرع منهم بها عدداً كيرا وخر صريعا بطلقة 
نارية من واحد مهم . 


فتحققواً أنهم لم ينجحواً في متابعتهم لوتابعوهم؛ ولذلك تركوا 
متابعتهم » ورجعوا لصاحبهم . 


وعضى أتباع إسراهيم فى طريقهم. ولما بعدوا عنهم تشركوا 
الاتجاه لجهة فرأان. واتجهوا لجهة برقه. 


وساروا إلى أن وصالوا إلى معسكر السيد عمر المختار في 
الجبل الأحضر. وانضمرا إليه بنية الجهاد في سبيل الله . 


ومنهم من بقي معه إلى أن قبض عليه الطليانء وشنقوه. 
واتقطعت المقاومة قي میم ناء ليسا ن سلود السودان ومصر 
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شرقاء إلى حدود تونس والجزائر غرباء ومن البحر الأبيض المتوسط 
شالا إلى حدود النيجر وتشاد جنوباً. 

ومما تقرر يتضح أن المرحلة الثالثة كانت اصعب المراحل فى 
الجهاد اللييء وأن الحرب فيها تنوع إلى حرب معارك» وحرب 
مناوشات. وأن القيادة فيها قد تعددت فقد قاد معاركها سعدون 
السويحلي إلى أن استشهد في معركة المشسرك ثم قاد معاركها 
إبراهيم بن رمضان إلى أن نفذ مته في معركة الكراريم مايقدر به على 
خوض المعارك والمجابهةء ولم يبق عنده إلا مايقدر به على حرب 
المناوشات إلى أن قتل ظلما وغدرا في الرواغة. 

ثم قاد بقية مناوشانها السيد عمر المختارء إلى أن قبض عليه 
الطليان وشنقره . 


خاتمة الهر أجل العلاتة 


قد علم مما ذكرناء - في المراحل الثلالة _ أن جملة المعاركة 
الكبيرة التي خحاضها المصراتيون على انفرادهم في محاربة الطليان 
ست عشرة معركةء وأا على الترتيب الذي ذكرنام والتفصيلل الذي 
فو اتاد زمتا وصعة. 

وأما الأعمال الفدائية والمناوشات فهي كثيرة لا يحصيها عدد. 

وقد شهد بذلك الطليات انفسهمء کامياني. وکونتي فوبي ٠‏ 
وغرسیانی » وغیرهم . 

ولذلف قلت : 
اة ذات الرمسال بلادي # قد جاهدث في الله حي جهاد 
شهئت لها إيطاليسا وودها «» والح سا شهسدت به الأعادي 
قد خسازيت في ليا من غريها « حى إلى الشزق دون هسواد 
وصسائف التاريخ قد حقطت لها *٭ أسمى جهاد رعم کس معاد 
ماکان یخفی حربهسا وجهادها « إلا على وغد من الأرغسساد 


فالمصراتبون لم یثرکوا جهة من جهات ليبا إلا داقعرا دونهاء 
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ولا يوجد مرتغفعم من أرضها ولا منخقض إلا ولهم فيه دم مهرق. أو 
جسبد ممزق . 

وقد حمظ لهم التاريخ في صفحاته من الجهاد المقدس. مالم 
يحفقظه لخيرهم . 

وقد حاضوا تلك الحرب على رضى متهم وطيب نفس دقاعا 
عن وطتهمء وذوداً عن كسرامتهم. لا ينت ظرون من وراء ذلك إلا 
ماأدخحره الله لهم من ثواب المدافعين عن أوطاتهم ودينهم والله يرث 
الأرض ومن عليها وهو حير الوارثين . 


فاندة, فى وفوف مصراتة ضد الجنسية 


وسببها أن الطليان لما احتلوا لييياء وتم لهم الأمر فيها كذبت 
عليهم آنقسهي حتى أرادوا أن ينصروا أهلها ‏ كما نصر الأسبان أل 
الأتدلس - وبدؤوا يجسون الناس في أولادهمء فالىزموهم بتعليم 
آولادهم قي المدارس الإيطاليةء وبإدخالهم في عسرك الباليلىء 
وبضرورة حفظهم لقصيدة شباب الليتوزبُو الفاشستي . - التي تتضمن 
[قرارهم واعترافهم بأنهم أبناء روما وهي : 
باشب ابا اباسا ٭ بارعا لت طابا 
الختا والکز تابا « لال الله الخلرد 
اتسا آوزاق دة « غضة سرت ومسسوخة 
إت قطنا قل زوخسة « فهى قى لسسسسسلاسسسوذ 
لجس للادتسا سرا « السات وفسسرار 
وقتسسسرق وتار 8 تتسطوي طي تسود 
مسر روا لاسوانى « إن تلسسسالم آم سانا 
وة ابی الهس واا ٭ مهسا اى الخفسرة 
اسسا اسسا وسا ۾ بلا تشن ااا 
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ن ا ذف 5 تم ¥ # لي 


لا رجستوع لا مسسسوينسا # في طلريق سل بلينسسسا 
۴ ي م : ٍ = ي افر ¥ ٣‏ ۴ 


ٹم شرعوا في جبر التناس الكبار - من أهل الشعحب الليبي - على 
التجنس بسالجنسية الوطيسة الإأيطاليسة المسمساة. عندهم ‏ 
(پالشتادِينَاِسَةً) . 


وهددوهم بالنفي في واو حريرةء لكل من يمتنع عن التجنس 
بها . 

ولما طلبوهاً من أهالي مصراتةء وانتشر آمرها بين أبناء البلادء 
تمسکوا بان اللإنسان لا يجوز له أن يقدم على شيء حتى بعلم حكم 
الله فيه والتجئس المذكور لم يتبين لهم فيه حكم الله فلا يجوز لهم 
القدوم عليه . 

ووقموا صد ذلك وقغة شديدة صلبة بشجاعة وحماس. حتى 
آظهروا غضبهم على الطليان. واستعدادهم للتضحية والنضال . 

وبارحوا الساحة. التي جمعهم فيها نالب الوالي . المسمى 
بالبرفيتو۔ أمام قصر الحكومة بمصراتة ؛ للتفاهم معهم في شأنها. 

بل وصلوا إلى الهتاف بسقوط إيطاليا الاستعمارية. وحياة ليبيا 
العربية . 

وشاع أمر تلك المجاولةء وانتشسر في اللخارح. وامتلاات 
المحف بالكتابة عليهاء وبالتشنيع على الطليان في طلبها. 


يعتشسدرون عنهسا في الصحفب بانها إنمسا وقعت من بعض حكام 
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المناطقء من غير أن تطلبها الحكومةء أو توافق عليها. 

وسکتوا عنهاء وصساروا بتدېرون في مدة لتنفيدذها وللانتقام 
من مصراته التي عبارضتها . ۰ 

ولكن أله عجل بالا نتقام منهم»؛ وصدق علیہ وله قصال : 
إإنهم یکیدون کیدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رویدا4. 

فانتشبت .. لهم - البحرب العالمية الشانيةء وألهتهم عن جميسم 
أالمخايت . 

وتحصالف فيها موسسوليني مع الألمان واليابان ضد الحلفاء 
الا خرين» الذين ادخلوا- في حلفهم - ب بقية الشعوب ضد ذلك ألحلف 
الستوسي . 

وأعلنت تلك الحرب. وقامت على ساقها قبل تمام الحول. 

وس أحضر الطليان فيها _ على الحدود المصسرية ؛ لاحتلال 


اشر ب جیشا قدر يمليون دی ۽ سجهر رن ر اسحذث لات لر بء 
ن اة ومدأفم ودبأیاتث وطاٹر ات وساراست اوغیر ذف ی وسائل 


الحرسب وألدسار, 
وبدؤوا فى تهيئة أنفسهم للزحف عليهاء حتى قاأاجأهم الحلفاء 
عر کل العلمين الشهرة› التي أملکت الطلياك , ودەر م لمیر امار . 


وأصبحوا رعرد ها کالقمارء الذي #ساهر بم مأايملش , وسر 
هة ألمعَأمرة . 


فقد قتل فيها - من جيشهم .. مالايقل عن تصف مليون جشدي . 
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وسر فيها - منهم - مالايقل عن ربع مليون» وشرد في الصحراء ۔ 
ربعهم الرابع . 

وهلكت - فيهسا. جميع أسلحتهم» ومدافعهمء ودبابساتهم. 
وطاتر اتهم > وسياراتهم . 

حتی صار من بقی من فلولهم حیاء ونجا من الاسر لا يجد 
سيارة يركبهاء أو يحمل عليها متأعه. 

بل لما تجمعوا - بعد نجاتهم بالفرار ‏ حملواً أثقالهم على 
ظهورهم » ودخلوا الطريق الساحليةء وصاروا يمشون فيهسا على 
أرجلهم . ويدبون معها كالجراد الصغيرء الذي يزحف على الأرض. 
المسمى - في لغة أهل ليبيا العرفية ب (الدبنون) . 

ولا یسرون پیلد إلا وتبقى الطريق مزدحمة بهم - كازدحام طريق 
التمل - لبلا ونهارا مدة عشرة أيأم . 

ولما سمعت بوصولهم إلى البلدة التي كنت مقيماً بها لطلب 
العلم في ذلك الوقت - وهي زلیطن _ حرجت لمش اهدتهم › وجلست 
خحلف التجارء الذين مكثوا على ضفة الطريقء وصاروا بييعون لهم 
التمر والماء. 

وصرت انظر فی سمات وجوههم ۔ وعلی ظهر کل واحد متهم 
حمل حمار من الأدباش - وفي تهافتهم على شراء التمر والماء وهم 
يتزاحمون عليهما كتزاحم الخنم العطشى على حوض الماء يوم الحر 
الشسديد ۔ وقي جلودهم - التي تتصبب عرقا في الششاء البارد - وفي 
أرجلهم .التي أكثرها حافية مشعَقةء والدم يرشح من شقوقهاء من 
كثرة المشي . 


ليسم اسه آفكر قي أحوالهمء وخحطر باي ماوقع لنا مهم عام 
هجرة السدذادة. 

وجاء قبالة عينيّ جميع .ماجرى للناس من تعب وكدر في ذلك 
العام الذي حرجنا فيه من بسلادنا إلى أسيوطةء وتأاجموت وآم 
العسرفج ؛ والافادة فرارا هن جشهم الغسأزي المتسلط» وضو عام 
923م إذ آنا فيه ابن تسع سنينء فنتصور كل ما وقع فيه تفصيلا. 

فقلت: سبحات الله ! ربتا جازاهم بتقس العمل التي وقع لا 
منهم عام هجرة السسدادة جزاء وقأقاء وشسرع ساني قي ابات 
شعرية ء تبرهن على ماکان يکمن في قلي نحوهم. وهي : 
# ولا تسدري ولاتساتي پقكر 
يُجازي کل ڍِي ظلم ونڪ 


مدو الله قد اص صیخحت تجری 
َل تغل بأد الله غدل 


¥ 


ج ر و 


مسد ربا لخا رأيتكڭ 


فليس جرا ما اکتسیت دا # سوی نار طهر منك بري 
وقد آن الأَوَان ففيك شاطت « سروب الجاتك إلى المفر 
رذ هزنت جُيوشك بانهيار » فظيع جام من بْب كر 
اقلت بَعْضصَهم - وله حضاص « وَيْعْض مات والبعْض بأاسشر 
صرت نجرا ذيال الهريمة ٭ بکش رلم مڌ بجر 
وتحمل قوق هرل مَاخما « پهښرتا على دار وظهر 

¥ 

#H 


سے . اكه ر 
رمت بان وصفك وصق ليت 
ر ي ع ت« ۽ FF,‏ 
عليك التمس حى 


وقد کذبت 


¥ 


ااه هة کے عا م 
ووصفك فى الحقيقة . وص فار 
علطت وقد طمقت بضك مص( 


)1( راد سپا اير ۽ القطر عر وش mm‏ قرت پالکسر لاج الروی. 
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سركت الوذ إليك س 
فير لإطاا ومن الْغْبِية 
قول لك ارتل وَانرك پلاڍي 
وفر بسر اذهب بخڙي 
فلا رَجَعّث ولا رَجَح الجحمار 


٭ اتسوك ولا نجساة وى الْيْفَْر 
ومسا رجن مها پسذخر 
# كما ذهب الحمار بام سرو 
¥ 


ا ي -. 5 
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تسه او i‏ 


في فقانح الاستهمار الإيسطالي في فيسيا 


عة هن التأريخ ساقت با أشتملت عليه من حوادنت وعر» 
وقحت معن دولة #طضت ف الياادء فاکزرت قيهاً الغسادء فصب عليه 
ربك سوط خذاب إن ريك لبالمرصادي . 
وللدول. كما للافراد. أعمار لها بداية ونهايةء وفيما بينها 
يسجل التاريخ (لها ماكسبت. وعليها مااكتسبت) . 
وللتاريخ ‏ في صحائقه _ نظرات عادلة , يقم من أجلها موارین 
اط + (لتجه كل دولة ماعملت من شير محظرا وما ملت هرل سوء 
تود لو أن بینها وبينه أمدا بعيدا) . 

وسيجف القأرىء تاريخ ي صفحانت دوله اروم ماتسود الوجوه 
لفظاعته وبشاعتهء وماتيراً منه الإنسانية جمعاءء بل حتى الوحوش فى 
آ-جأمهاً . 

ولقد كان لهذ الدولة - في ليبا عمر قليل السنوات كثير 
أعماق انوس ؛ قد ها یسر 5 ۔ 
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لذلك كانت كل ساعة من هذا العمر القصيرء لا تقل في طولها ' 
ڪن سه . 

فقد سحکمتها ثلاثا وللاثین سنة بيد من حدید ونار تحرق حیشما 
أمست. بقلوب انتزعت متها الرحمةء حتى أصبحت لا تالف إلا 
الشرء ولا تستريح إلا للتعذيب والقتل . 

فقد كان غرسياني يخرج بالمصفحات. وعليها المدافع 
الرشاشةء إلى سكان الباديةء فينصبها عليهمء ويرميهم بالرصاص 
حتی یدهم , 

ثم يآمر المصقحات أن" تمر على القتلى والجسرحىء وفيهم 
النساء والأطفالء وتكرر المرور عليهمء ذهابا وإيابا حتى تختلط 
أجسامهم بالتراب . ٠‏ 

وكانو! يشسدون الرجال في الحبال والسلاسل بالعشرات ثم 
امرون بضربهم بالرصاص حتی لا يبقی منهم أحد. 

ويرمونهم في البحر أحياءء فتمضي بهم الأمواح حتى يموتوا 

غرقاء ثم يقذف البحر جتلهم. وهي مكبلة فيي السلاسل. 

وكانوا يصلبون النساء عاريات _ إي والله عاريات _ آمام أهلهن. 
وبحضسور الوف من الشاظرين» إرهاقاً لشعور الليبيينء وإمعاناً في 
النكاية بهم . 

وكانوا يخسرزون السرجل. والرجلين» والشلاشة في الأرض. 
ويجعلونهم في محل الهدف الذي يسرمى إليه - كالغرض المسمى 
بالنيشان - يتسلى الجنود والضباط برميهم بالرصاص . 

وقد فعلوا ذلك بكثير من الناس في (قوز التكِ) بمصراتة. 
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وكانوا يدخلون على الأسرة في بيتهاء فيقتلون رجاماء 
وتساءها وأطفالها عن آحرهم» ويرسو جشهم قي بشر المشزل أو 
صهريجه» ويصبون عليهم البنزين؛ ويطلقون فيهم النار حتى تأكلهمء 


وقد فعلوا ذلك بعائلة السيد فيدان المعروفة بعائلة مأاطوس 
بمصراتة أيضاً. 


وكانوا إذا شكى الرجل من أخذه في الجندية ؛ لاه كبير السن: 
وله طفل صغیر یحتاج إلى رعاية » أتوا بذلك الطفل وقتلوه بالرصاص 
مام عينيه . 

وكانوا - أيضاً ‏ يصادرون الأملاك من أربابها الشرعيين - بدون 
ثمن ‏ ويعطونها للطليانء ينعمون بخيراتهاء ويموت أهلها الليبيسون 
جوعأ في جوارها. 

وكانو! إذا اشتكى لشرطتهم لبي من إيطالي ظلمهء لا يأاخذون 
له حقه من الويطالي. بل يقولرن له: اذهب لاحق لك فأنت 


¥ 


(أندجني) أي عبد لايطاليا وأولادها. 

هذه المظالم المميتة ‏ التي كان الطليان يعدونها من مفأخر 
حكمهم في ليبيا .. قابلها الليبيون بكل عصبر. 

ونالت من دمائهم وكرامتهم» ماأتعجز الجبأل عن حملهء 
وانطوت جوانحهم على مرارة. كانوا يفضلون من أجلها الموت في 
أبشع صورةء على البحياة مع الطليان . 

ودولة تأتى بمشل هذه المنكرات راضية بها نفوس عسظمائها 
وملوكهاء لاشك أنها تتحدى نواميس الحياةء وسثن الكونء وتحاول 
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الحياة من طريق لا تؤدي إلا إلى الفناء. 


والإأنسان ع أول وجوده يعرف الظلم . > ويقشسم مھ ۽ ولکن إذ! 
اعتقد آن ظلمه عدل. كان ذلك طریقا إلى الزوآل لا محالة . 


ولو علم الطليان أن الله يمهل ولا يهمل؛ لا تعظوا بمن 
تفدممهم من الأمم . التي ادال i:‏ دولتھا بسب الظلم . 

والدي تولی کسر هده الفسظاثع کلها هو موسوليني ‏ وعنصذوا 
آوأسره کخرسياني ۽ ومازتي. وَقَلّْة الأاعسورء وبالسوب ومشدیشي . 
وغيرهم من أهل الحزب الفاشستي . 

ومن غطرسة موسوليني وزبانيته. آنه لما أراد السجىء لليبيا؛ 
جمعوا لمقابلته جميع سكانها من أقصاها إلى أقصاهاء على حافتي 
الطرق الساحلية من طبرق إلى طرابلس . 

وحين جاء بزل في طبرق. وبات بهاء وقي صباح اليوم الثاني 
الشعب الليبي . 

وركب سيارة سريعة. وسار مغرياً إلى مغرب شصسهء ولم يقطع 
مسسافة كيلو هترا سلو ل آناس على الطريق ء يصفقون له غي تلك 
المساقة كلها إلى أن وصلل طرايلس . 

وفيها نزل من سيارته إلى الأرض وأتى له بمدغع صعد عليه 
وأفرغ رصساصة من e‏ في أأهوأء, وقال: طرايشس ملكتا إلى 
الأبد. 
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وآن نزوله من سيارته إلى الأرض هو كنزول الشمس من الأفق إلى 
أن وصلت الأرض ولم يبق إلا غروب قرصهاء وقد حان وقته الضيق 
السريع» ولذلك أمر زيانيته - بحد بضعة أشهر - بجير الناس الكبار من 
أهل الشعب الليبي على التجنس بالجنسية الوطنية الإيطاليةء كما 
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التنضسيه الشافي: 


في سقوط إيطاليساء وخروجها من ليجيا 


قد سقطت إيطاليا في الحرب العالمية الثانيةء وخحرجت من ليبيا 
معو عة مئ -حورة » وسجیه ایند زم موسوليني في طراینس . 

فخرج منها هو وقومه أذلة صاغرين. ورأوا من شتات الشمل. 
وذهاب الدولة مافيه عبرة لمن يعتبسرء ونالهم من العقاب أشذ مانال 
الا في التاريخ . و کان داف ر أء واا . 

فقد رات هذه الدولة وشعيها من الفواجع. ماكسان مخبوء! في 
القذدر» مما یمان ا نزلوه بأللييین راء يسو!ء . 

وبلغ من هوان موسسوليني على قومه. أن قتلل بايد إيسطالية. 
وبقيت جثته على قارعة الطريقة. تتلقى لعلات الإيطاليين» وتركل 
بأرجلهم . وكلما مر عليها مَل من قومه سخرو! منهاء وبصقو! عليهاء 
تحقيراً شان موسولیتی ۽ وسحراء لاجر امه . 

ولع في مسل شه آلکوارٹ م ایعمر تفوس ن تاذ هم تسو 5 
الانتصار بوجي ألا تساب » واللاعتر اف لاشو ت نەق الجحراة ألحرة. 

فن مأيخبئه القدر لهم قد يكون بلغ من النكاية مما صارت إليه 
إيهطاليا ۽ سسسب لظم . وو ما ايه بغافل غماً يعمل ألطالموك:. 
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وها آخر اسر الله جمعه للقراأء الكرامء وسال 1 تسای 
جسن البختام ء وأن يصلى ویسلم على سیدنا محمد حير الانام » وعلى 
آله وأصحابه مادامت الليالي والايام . 

وكأن الفرغ مله عشية يسوم الائئين 26 شعبان سنة 1398 ه 
الموافى آ3 يوليو نة 978م بقلم مولمه محمد متاح قريو. 
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في جهاد الليبيين ومقاومتهم للطليان 
القاشستييس 
من سنة 1911م إلى سنة 1970م 
للشيخ ‏ محمد مغتاح قريو 


القصيدة الأولى 


تتضمن جهاد الليبيين في الطليان الفاشستيين بقيادة أعضاء 


اساطیلهم لاحتلال ليا 


ألا بسا من جهلت جهسادذ شعي 
وغن ما کان ينا في اروب 
سرك جا السو وذافوا 


وچين 
وقسك ساضت مارك رتهم 
وأصبسسح جيشهم فيهسسا وقسودا 
وأعسى من بھی متهم ی اری 
فجاءوا س مصسسوع والصمسال 
لن رتهم ولك لم الوا 
وة رمت انسوفهمو ورال 
Fm # 8 :‏ ”# 

فسسلوا بعد داك امام شعي 
فسان : شس مسسو! فلم اتسوا بش : 
وإن زصسوا مخسانهمسرا أتساهم 


ار چ *” 


ا ۴ ي ¥ 


¥ 
# 
1 
3H 
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تة 911م وهي من بحر الوافر وأجزاؤه 


ومقاعلتن مفاعلتن فعولن» مرتین . 


تسل اشاريع غا في الجا 
من اللات من أبنا يلابي 
پسلاڊي دهم خضري وبسادي 
عن الوطن اريز بسلا تنساجي 
تقىساتىسل بسالسیسوف وېسالسرنساد 
ألا ارين عن الجسلاد 
بقرم كالغقارب والجراد 
بهم غير الهسسزانم والكشساد 
رورو وة الماد 
كران انام قطاط زابي 
وصسازوا في الفنسساء كقسوم ساد 


- هه ي + 4 ت 


٣ ٌ M+ 1‏ = 
بشط البجسسر من غيسسر امتسداد 


إلى أن مسر من تد السنينسا 
ولكن درز النولى علينسا 
مناك قذقرقا لذي 
ويس على بني الاوطساف إلا 
وألا تخضفسسسا لسسسلاجتي 
وإ هبت ريسا النصر اوا 


HE HEF E HYP FHF FF ¥ 


غليهم ربسم قسسرن في ارتصاد 
يسان تسد الختسساد رل 2F‏ 
سواتنا على ضرب الأغاجي 
وساجسرنسا إلى اقسا اللا 
أداء الجهيد لا تيل السسراد 
ولا سرضسوا بل اهاد 
غلى الأاغعذا بتجسديي الجهاد 
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ملحق القصيدة الأولى من قصائد الحهاد 
يتضمن رفض الليبيين لصلح أوشى والأعمسال التي قسأم بها 
سليمان الباروني وأحمد الشريف بعد الصلح المذكور في أبيات من 
بحر البسيع الذي إجزأؤه معان قاعلن مستفعلن فعلن ٤‏ سمرتین . 


لا أت بو المح الذي رقا 
و قيب سسا اھا نشی 
رقت عَلَيْهِم برض الصأح غاضية 
اهلها شمُروا على سواعدهم 
وسات فيها سلَمْسادٌ الذي ننا 
وواصلو الحرب أياماً وقد زخشوا 
ويسدة واوا زحف الْمْبير إلى 
وخسآربو أَهْلة تى سه فتلا 
وة ذلك لم يلوا مُقاومة 
وان قي شرقها نجل الشريف وقد 
فسارسلوا رجلا له وطمعة 
اك أهْكه الغسرور والطمْسم 
ولعب الإنجليسسر والطلاپنسة 
وات في شه نف بالججاز وَل 


NESE HNH HDPE HG HEHRHEHEHPHD HDP hEHYP ¥  # 
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(1) آلمرد به: قصر آي كياش . 


ن النضارى وبين التزك في أؤشى 
بين كلاب النصسازي والخضافيش 
وتسربٌ حم خاب الطراپيش 
من ارف رتا إلى فصر ابن كموش 
في رب غريان الافا من الجيش 
فهساجموه يخيش الجسو والسريش 
أن ولوا أزض فان بتهويشر < 
شیا لاولاد بوسيف التقفیش ٠‏ 
َم فد لقوا أل الكماميش 
يجيا اضرب عكر الريش 


بإمرة إن يکن هم کخريش 
ي َم رارش إيلنة الكيش ٠‏ 
به وسار من الناس الذُراويش 


صل إراة فلب اوهتنا یش 


(2) آي تبأاعد عنم بالدحول في الأراضي التونسية. 
23 بتهوریس : آي پارتکا ةة الکری . 
(4) به تمعن غيه, والراد بالشيح عمف بن عيدااك البوسيفي وافراد بالتفتغيش : النيب وهو 


كتأبة عن الراية. 


(5) الراد بقرقارش : طرايلس بتيأمها والراد بالكيش بنخازي بتيامها .. والعني القصود أن 


طرابلس تكون تأبعة لبلغازي . 
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تتضمن جهاد اللييين فى 3 


عبد اللبي اتات بعد ملح اوش 


اسویسره الذي و وقع . یسار ف 2 


رهي من بحر اليسيط وأجزاژه «مستفعلین فاعلن مستفعلن a‏ ˆ 


ا 


ہیں ۔ 

رظن فيه خأو المجسسو والسسوطن 
فخازهن إلى ات سات اشر 
وينه قد سرح امياني ورمرته 
وجا يجسرى إلى عراتة وجلا 
وسار الم بسالنضر وسساز إلى 


سم قور آي هادي الذي اجنوا 
وكونوا ‏ جبهة فيه وقد شْرعُوا 


حتى تضايق فوم الوم في الوطن 
زوجيو لقزضايسة الزب 
فقابلهم هنا جس الحلا 
وقاتلوهم إلى أن مات أكشرهم 
هذا الذي قالة السڑاوى وأيذه 
والح ماشهة الأنغذابه أبدا 


یش النصارى 4 شی EH‏ امياني 
فبساض فيه بتصفيسر ولان 


الم عبد اللي من آل زنتسسان 
وفر بساقيهمسو من أزض فسان 
Ê :‏ ل 
بسر ليسلا بسر دون إعسلان 
هسو وسسسوكنة وأرض ردان 
ا ي 

بجیش خيش التواي والتكرراني 
في الغو والنهپ من روم وسکان 
متهم واوا بجيش صحبة امياي 
وجسربسوا حضهم فيهسا بان 
ومن ق اشم تاش قسوم مضا 
اء بساقیهو متها بخلران 
ساح روما الذي يڏغى جرڙياني 
لأسا اداه أولسسوا زور وبهتسسان 


ا ا 


(ا) ءجبهة الاقام الراد ا هة العسابات اللاان التي تدم ذكرها. 
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القصيدة الثالثة 


تتضمرء جهاد الليبيي في الطليان الفاشستين بقيادة رمضان بذث 
السويحلي بعد انتشاني الحر ب العالمية الاولى سے 1914م وهي من 
لخر الكامل وأجزاژه ومتفاعلن متفاعلن متغاعان» مرتین . 


فس ساد هات القسال ہلپہیسا 
لاسرا غمار الخرّب دون تسرد 
منم س س مسدو؟ في الأول 
ابن الشسريف ىداك ساروتهم 
ودم رمفسسان إذ قد دوخ 
ولذاك سد جنخوا إلى السلم وقد 
طت عليه فة المسال. إلى 
وفوا غلى رمان بالفشل فقد 
لو مظلرمساً وسات ضجيسة 
وبقتله يروا واوا بسالفشسل 
وسوا في كل اسا 3 جرت 
وای بها عن بعسد أن فام بق 
وتسد اسرب دى يمسراتة 
و في مسراتسة قل أطخا 
ولعسون موف جو في ا زاوا 


Ê 


لکن بسا الضف ود تسات فة 
وانضم إدريس إل لوان لل 
وله قد اعتسرفسوا بسإمسرة برقة 
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جسم يسر منهم ايسان 
بخسسزيەسسة وجميعهم عسات 
بسرزوا وبان لهم نالك شان 
آيفسسا وين جليهمسا مسان 
السسسسروم ولاح اهم الخشسسران 
خسوا إلى صلح, س4 اطمشان 
وطييسة ونخلهسا غسسریسان 
فاستعل الال لمن قد انوا 
أن ابحو في عه وأغسانسوا 
ان لى السؤطن مو العبان 
كن غلى الزطن النوس نهان 
وة السوطن شنا مائو 
للشب EF‏ قاعم بها السطليسان 
۔ض الصلح وانصاع اسه الخوان 
والىسراريسا واتسسسح المسسذان 
دون في اليس لے ولان 
وبسطولة فام لها رساد 
اآذ اة فة الشليان 
انم من يسا إليسسه ولسوا 


فلذاا سهم وقسسام پمسسدجم 
وانضم لطان خسرییش وجنہ 
بهم تحمل اة الجيشر, الاطا 
وتچمفسوا سول رایس إلى 
وتوجهسوا مشلل اراد المنتجر 
وتوا أزض الشريط المساجلي 
ولذاك لم يجسدوا بها ما يشتهو 
وناك قد وفعت مارك دامِية 
اسيك انشخبسوا ولم ن أا 
رضت جپوش الروم في ارحب مشر 
م کان الشسريط EE‏ 


وسو هسوا ن بدك د بمدة 


عمسا عليه من الإغسانسة ساسا 
نة كسل ررق لهم وانغسانوا 
لي علي فو لسسة خسان 
أن هسوا واتتهم الانمسوان 
من بد أن غسافزهشا السخان 
ن وقد اصسابتهم بها حزان 
ا اللي في الاضسطرار پهساڻ 
م السرم 1 التخسل والجیش ان 
رقسة تسدت الها فشسران 
دون الم يخصسه الحليان 
بخلاتهسا واتتهم الأخسسزان 
عن لىك اخيش الخبيث وصان! 
كسسل إلى جهھ بھسا امان 
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القصيدة الرابعة 


٤‏ تتضمن الشوط الذي فام به غوت سوفا المحصودي قي ألزاويبة 
الغربية من جهاد الليبيين في الطليان الفاشستيين بعد نقضهم لصاح 


سوأني بتیادم وهي من بحر الكکاملى يفا وق د 


متفاعلن متفاعلن» مرتين 

بد اتقاض الصلح قاد الراويه 
وقد اتان بتامښکټ في قيا 
فل حاضها غوت بحل شجاضة 
فلذزكف اتحب إلى الشرق وسا 
وبا فام صاز برقب اة الط 
تی راي امس ال طاتّان في 
پیش بها حن الشسريط الساجلي 
فلڏزكڭ انسیحب زى تسر وة 
ويها اقام راء شهر كامسلٍ 
لهسا سلون في السلحّة 
رت وافقوا رايا على أن يَجُعْلوا 
ذلك الرْصّف قد انشخبوا إلى 


إذ ساقي عنذ الجميسع ذخيسرة 


(1) مراد به د اله اکت ار کي 
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NBD HTHTHTHH EHED HDH HD ¥$ HB HG FHF FF # ¥ 


تلم قم أن اجراءه دمتفاعان 


ون بن سف في اروب التالبة 
ذه دى بلك الظروف الشابية 
وماك فة وفعت مارك داميّة 
هة ققد الأمسور الافيسة 
ر إلى التواجي الأزيع المتسوالية 
ان من بلك البققاع الرابيسة 
َلك الجهات من اليوش الْفاِية 
في رة بالقرة الحم اة 
لهسا قال اخحرجسوا لتسابية 
وأقام في القطأرة المت اة 
دون وسو في روف قسابية 
افيه تنعل الجْيرش الباغية 
ومناوؤشسات في البلا الاقية 
مصراتة دون مارك خاييسة 
في وض مركت مالك كاية 


تتضمن الشوط الذي قام به سعدون السويحلي في مصراته من 


أيضا ري شن سر الخامل کذلك وأجزاوء ومتفاعان متماعلن متماعلن »۽ 


مرتین . 

بعسد انيقضاضس الصلح في مضراتة 
جين رای أن الجهسساة تعينسسا 
لها ابا العْرْب عن أوطانهة 
ساط المُشتعغبسرون ليهو 
حت جهادا سالد ومْشْرفا 
فالفضل في إحياء ذال لاعلا 
قد مسوا ارب الجهاة وَجدَدُوا 
مامات نهم اة إلا وقد 
يجي البلاة ويهر EES‏ في 
ولاك لسا غاب عن ممسراتة 
سد العسرين ورمز كسل بسطولة 
قي فضي اخذ فم في للحي 
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فاد الجهاة محمد سخسئور 
شرا واوجَبسة عَلينا السدَينُ 
شسرقا وغَسرباً حل فيم هون 
وات أسسي ص ya‏ دل حي 1 
من فة الإيشسان ليس تلن 
في مسد فيهسسسا الجهاد فين 
خق اومن بيرة فهو ضَجينُ 
تاريخ امهم وزال السري 
سد الإقيادة اسر ماسوب 
صف القسال كانسة مسون 
رمان فام مَقَامة سْدون 
سيفب القتسسال مهنسسد مسون 
شهذت أ اذاه وود 
واشاتب اکر من راه سود 
خرح العدو وة الْمَلعسون 


) [سن) تج آسساء وسکوت الاه مراد به آلموت كما لا يخفى . 
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د ار و 


أصِيبَ رَو على الجواد يقاتل *» 
ساك لاق رة بشهاةةٍ ‏ *٭ 
درك سادا وزاك بال « 
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فللا ولنكن فد أا الجن 
يرات نا الله باسدون 


القصسدة السأدسةه 


تتضمن الشوط الذي قام به عمر المختار قي برقة من جهاد 


الليبيين في الطليان الفاشستيين بعد نقضهم لصلح سواني 


ي بنيادم وهي 


من بحر البسيط وآجزاژه مستفصعلن قفاعلن مستفعلن فعلن» مرتین . 


لسا انتهی شسرط دون وناتب 
في أزض رة مذ ماد الجهاد وا 
فد امه الاس من كل الناطِي وان 
خساض المعارك حى لمن الْكَفْرة 
وَأَصبْحت قساذة السروم بلا ريب 
وجینما زوا عن دمه جَمْعرا 


وخاصروعم پا في قوقع حرج 


تداك مار على الثوام : زيم 
رآه بض الجرابيس فسأغيرعم 
ين قسوة قسذرها الشاب مع ماشةٍ 
فدافعوا وجا البعض وذ هلكا 
واتكسرت سد ذا القاشد البطل 
فال لاسر ثم القتل وَانكسَفْت 


E HNWOHEHPEFTPDPHEVYNOHYPHEYEDETDPHNHP FPF FF ¥ 


پسوته فد اتی شط بن مُختار 
ن وة لإولى الإسلاص لأبارى 
سز اله لاذ الحیّ والشار 
فهسا دوسا تسزيد الم للقارى 
خسو سطتة في دال الدار 
طرق بوش ثم أشوار 
وومةه منهو يمدو جار 
اي الد ولسو اقسل مقار 
ولم زيف ال بض نمار 
اشر بن راص مشل أمُطار 
وشات ص تیه سواد الجساري 
شمس الجهاد لدی موت بن مُختار 
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القصيدة السابعة 
تتضمن ما قام به الليبيون في المهجر بعد انتهاء المقاومة في 
ليبا وهي من بعر الخفيف وأجزازه وفاعاااتن مستفح لن فاعلاتن» 


نین . 

لس السزاد والسدخيسر ةالصب 
بد أن قساوم السديو وهساة 
تسى الكفساخ في فلك ارق 
في الصتسائب والشسوابي وكسل 
زاشتنروا إلى أن انتشبٍ الخر 
السك از شغي على السرو 
رركت السسري ساح وهبت 
رأث لدو تسار سروب 
إل کسل مسالسة من غاد 
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ر دى نوت مسر المختار 
0 ددة من الاق سس طار 
ريسع قسر دة واضسططسار 
ت اولاز الانتساء والاققذار 
مجلس خساڊث جیسب وطاري 
ب العمومي الاير بالائفجار 
م لسسرد الحقسسوق والاغتيسسار 
بتبيم الافسسراح االاتضسسار 
ہن جهسسات کييسسرة بسانبشسار 
وز بالسذل والانكشسار 
كي تال اقسوق في الاتتصار 
في العو بضسريه في السديار 


القصيدة اللامنة 


تتضمن ماقا به اللييوك عن محارية الطلياب بعد اتشاب 


لحر ني اعا 


عدو الله قد آصبحت تجسرى 
ا تلم بان الله دل 
وقد آن الآران فيك ساطت 
وقد مرت رشك اهار 
وجرت تجسر أذيسال الهسرية 
رتجمْل قوق راسك مساغما 
زع عت با وسفّ ك اش ب 
فقسد بت يسك النفس خی 
وسكت الاسسوة إليساكف حتى 
يسس لإطسالا ومن القْنسة 
وفسو پس رة وَافَعْب پجخسسڙي, 
فلسلا رجت ولازجخ اجار 


N FP EHFPEHEHDEHPFHFPDPEHND EHED Eg HPF ¥ 


لمية الثانية رهي من بحر الوافر وقد تقدم أن أجزاءء 
ومفاعلشن مشاعلتن فعولن» مرتین . 


وى لار طهر منك بسری 
حوب الجساتسك إلى المْفسر 
وض مات والبعض ماسر 
پھ سر سا غلی زاس وظهر 
بيني الان في دل وقهسسسر 
ووفك في الحقيةة 3 اقب فسار 
غلطت وقد طمعت بفك مصسر 
اتسوك ولا تجساة سى المْفسر 
تمض بسالإاب إلى الْمَقر 
وأنت فسسلا رجت إيسوم خر 
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وهي من بحر البسيط وقد تقدم أن أجزاءء «مستفعلن فاعلن مستفعلن 


قعلن» مرتین . 

سذ فر من ليا لبان لزنا 
حمسا وعشرين غاما مَع اة 
وقد فرحنا ولكن لم يدم فسرح 
في جي دما يلك من اسر عرفت 
نظت ليسا سه فد حكَمْتْ 
ي # ا ے اياھ کے 
وسجتت کل فن عسارس رغتهسا 
وسن زصانية جاءت بهم فرضوا 
وة م سچنت مج الذين قذ جوا 
د أ آنا 


Ii F 


وسرت مڌ روجي في نظارټها 
م اس راخت كفت غن رقابشا 
فعنسد ذلك حت الشعب وانشجسر 
وجسساةسسا فسرمّى بها ويالبلك 
و بساحليفسة امسر یکا وجالة اط 
خي ذفان فقذ دقت رقابهمسم 
والله قد صر الح وقد كسشرا 
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من بعْب خرب طويل دام في لهب 
يدها بساء للفسرار والهسرب 

بحيها انقلترا من الف الْجِقّب 
ذلك املك الغو بالدنب 
كمسا تا يسه ټون ما ٽعب 
فيضا أراختسة من حكم ومن طب 
حل السوزارة والتسويب والسرقب 
من الخضسوع إلى غسدوة الْرّب 
وَظتّت الشَعْب سد مات من الرْهْب 
لا بجيش بخاكي مسر السحب 
وبالسرنائية الام ٻالْكذب 
ياب في لج الَڂر بلا غج 
وأصبحوا قي سعير التار کالحطب 
کل اللضارى واوا مشه بالقضب 


(7) (بيتيتى كلمة أجية تطلق على سجن معروف في مدينة طرابلس . 
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بے آل # Ê‏ ر n‏ ۳ ا 
وانقشعت طلنة الظلم وقد خرجوا # من ييا دونماربسح ومكتسب 
رة جتصسسي شي رانة « ونال رة أشفى من الدَحَب 


کے کے ا ا 


ا هھ وي ي ٍ 34 پو ا 2 ر ل 
ومعهسا كلل امبر خن اذا # حى ولو كسان فيسه شدة التب 


14b 


في جهاد مصراته وأدلته وبراهینه وهي من بحر الكامل وقد تقدم 
أن أجزاءه «متفاعلن متفاعلن متفاعلن» مرتين . 


مضسراتنة ات السرّمال بسلادي 
گن ج جا لان خسم افع 
قسڏ خسازنٹ في إيبيسا من بها 
وسائ التاربخ قد خفظت لها 
مسا کسان یخفی رها وچهادها 
ل خازبت امهم وفلولهم 
ابت قول صجيفة الجْة 
وأتت ہما فة حيسر الأفکساز من 
وقد استمسرت في مقاومة الجطا 
تى طهر شَعيّها الآن ونا 
وجلا لایب عن راب بلاينا 
نهم ابسو لسدينسا بسزرة 
وَقضب على امنا بالسرشسوة 
ارب الها وغل الخلا 
وقسد اسشتجاب الله ذلك سا 
ورمتهم وا ف في البخسر زم كناسَږٍ 
وَمَضزا إلى روشا فسلا رجضرا ولا 
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فد جساهدت في الله حن جهايي 
مهسا نالسرا اكير الاناد 
زالحى فساشهسذت به الأغساجي 
حتى إلى الشسرق بسدون موادي 
انى جهساد م ل مساب 
إلا على وب من الاؤغساد 
حت سد استعشسارهم لبسلاڍي. 
في كل وف باللسلاح الاي 
ل فقسو سه رمسا على الأغسادي 
وت هرت ممن اتسوا لجسلادی 
فی امت في النهب ۶ الإفنسساد 
اسر زالتمكيسسه والاإلعسساد 
ص لشعبنا من شسرها يساشاجي 
اث عليْهمْ وة الاؤلاد 
رجح اجار بهم بهذا الراجي 


- قصيدة تشتمل عل تآمر 
وهي . 

فسذ خاو الُْرَّبٌ كل وسِيأةٍ 
آذ يضربوا المرب“ بأقوى ضربة 
كه رغم ال راصف كَلهْسا 
إل لذى الخسرب المي الأول 
هناك ضار لسرب م أوطانهم 
مرق الأغدا فيهم كفنا 
بيَانة بيت غلى ناقالة 
وسرو قلطن ولك أرجررا اأ 
مُا انقضى زفنوا إلى لبهم 
فيذاك جل ملوجضا قد أطْبَُوا 


الغر بين على العرب والمسلمين 


MH 


I 


¥ 


¥ 


من ايسر الأوفات والأزسسان 
يهم سو اكم ايسان 
لم يلوا رب أولى الإينان 
ورال سلعلنة بني سان 
في قبضسة السروم بلا فسان 
اوا من اليم لأبلذان . 
تفلف لإمكشسفز الي ونساني 
مر إلى الخرب العشومي الثاني 
ملكي ةة في يلحم الاوطسسسان 
تسرك فلسسسطين إلى الفتيسران 
في انها دما مى الحسوان. 


HH ¥‏ 
لسرلا الجماميسر وشسررة وليو « لقضوا عليه ألامر في اليذان 
4¿ * ر 1 سق چ م ل ل £ g3"‏ 
لجن رب البيت سخسسر من ألا *« ح ببعضهم في اشسرع الازمسسان 


تقل الحم جنه رة 


مِنْ حينٍ بان ايسان إلجنْهرر أن 


I 


N 


ن لوهم انسوا من الراب 


}1{ آلْشْر ب بم الضْن اة : وسکون الرآء mr‏ اراد an‏ امل الشول آلْغر بية . 
(2) العرب - يضم العين الهملةء وسكون الراء - اة في العرب كا لا بخفي. 
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وزغا بني العرب إلى أن يرفضوا : 


u.‏ ي دع ل هى 

جاه الكل سرفض جميع ما 
غ 

والضم جل بقيسسة السرؤسسا إلى 
راك قد فشل الملوك واصبضوا 
نهم لم ييسأاسشو. ولسداك قد 


خی تسوازری بالججاب جمال عن 
وأ لمضسر - هناك بعس أسسود 
ترك الصسوات وعانقت اقكار 
حت سه فة فساربسوا أن يجعلوا 


# 


وأزال ابا الكناة زرأ ذا 
وه زايد حوْف أصخاب العرّو 


FÊ, -,‏ : ٍ پرا u‏ 
وتحققسوا أك الذي قد سان لا 
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رأ لوك ية داك الشان 
زضي الوك به بن ايان 
فر جمسال, صاحب الرجحان 
في الخوف من عرق ومن طوفان 
ملگسو؛ ريق المخسر والخذلاي 
نبا الكفسام وسار للر مان 
داتسا وافعاا ونسسطق سأك 
فكسسر الملوك وزاد بالاشلان 
أحسلامهُم في حيسز السوجسدان 
ربضد كل مشسافق خان 
ك اليقلل يوم احمل قي الْمْيْدّان 
شش س الجْاهير لذى الغليساب 


F ۴ ا‎ r ٍ 
ج‎ = 


2 قصيدة تتضمن ترغيب العرب في الوحدة 


4 ۳ي 

في وة العرب إرَهَابٌ المغادينا 
ناجل المرب في 
وقسايلين با المسولى به أمسرا 
الله قال : اعدو ذائا بدا 
والكافِرُون هم السظلام فد تجا 
كالم برل من اليج إلى ال 


لا سلما بعد أن ارت دول ال 


أوطابهم سعدا 


. اھ لے لے ا اوو‎ ٍ‌ EF 
وا تھے مت حقدذها ا زجیمتهم‎ 
وسلطتهم وود ناشت بقسرتهسا‎ 


ااي ي 


طحنت بهسسسر المرب تقتلهم 
وقرشا ما رأث في نقد ودنا 
رانقلب لامر في دال لصسالجتا 
وخرفوا حيسل الاعسذاء اطبة 
مالي اڙي سَافة المرب لها غضلوا 
رأنها سَهَلةَ الْحصول. لو خسنب 


1( الحقودينا : حم اليهود الملاعين . 
(2) زعيمتهم = المراد بها: أمريكا. 
(3) القوم الماااعين: 


E E O E O E E 


وقسوة ترس الازؤطان والديا 
وبين داهم ومسا مانا 
فيما به قد أ تی یسر النبييتّسا 
نفسو ما اس ستطتم للظلومينا 
سا بص کتساب اه بساریشا 
مجيط طليهسا وهي أمساينا 
سخضورب لیتسا پتأییڊ EE‏ 
فسزرغت بيتنسا اعسوم اللاعين ا 
على جمسايتهمْ من تيل أسدينا 
لكنهسا وجَسفتهُم لا بمشسرتسونا 
من اتحطاط أتاتا من ماوينا 
منسا بساك وَلْحّ تخيسر ليشا 
افا الله ما قد أوقذث فينْسا 
وسا پسریسدونه سا ويیخسوتا 
نهب اوطاپنا وجهل الذينا 


هم اليهرد؛ لأن اله لمهم في 


شف سما فيها سیا 


القرآن. كما لاإيخفى . 
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رالسروا سل مسا بريد اما 
بل قْضهم ضار لم يمن بها أبدا 
;اض إل ' روف الْعرب تملعها 
اض ارب من قد فام طلبها 
رمسم مسا فللا رو إذا نحت 
هرت كل من اى سارها 
اساد ومين سر وخستيهم 
رقساتلو! في سيل الله والسوطن 


NTN HE HYFPHYDP YP HY ¥ ¥ 
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مسرا في الارن تكسا وتامينا 
وقصال: عة الصخاب لیس تاتيا 
ختی إن امت فللا وخا 
وفسد ذ اضر على صد المفبيتا 
ف َة ةه ودا ادت کماضینا 
وسضيسسرتسة من القسوم الاذأينا 
إن روا الله والإلسلام والسدينا 
صما ساروا جبيعا وخفوييتا 
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المهتويات 


ٹ ي ا 
وأقسة الرمردة eerste‏ 
قى الط 
وأقعة يوم الشبم as.‏ 


واعة راس ی غولة a.‏ 
تتمة المرحلة الأول as‏ 


وأقحة راس الملوبة acres nanere‏ 
وافعة سیا بوفار رام الخنائم) وا اوداع موف 


واقعة جرف العاصبة اواو قا ا 
جلاء الطليان عن معراته ecer‏ 
تتمة المرحلة الثانية eens‏ 


لر حل التالدة] 
واقعة يوم التزول eu neranuns‏ 


واقعة وأدي اكعأم ...ي rn‏ 
ملحى لعارلك السلحيية ء ولام ء وواأدي اكسام 


معركة الشرك ا ووو 


جال سعدوب ودهنه rusan‏ 
ملحن لعركة المشر ك eres‏ 
واقعة العوكلى ونقطة المججوتب a‏ 


uur e معركة الكراريم‎ 


ملق لعركة الكراريم Saracens‏ 


ما ترب عل مفاجاأة العدو للسدادة ا 


تتمة الم حلة الثالثة rears unes‏ 


یاه المراحل الثاتة rcs unes‏ 
(فاندة) ف وقوف مص أبه د اة errs‏ 


(تتبيه) في فظائع الإ ستعمار الإيطالي في ليا . . 
(تنبيه) في سقوط إيطاليا وحروجهامن ليا . . 


uaa FH FH 7 hM ك‎ 


E". THE HEHE EH FY mw 


x MIF a gg اب ا ا ظط‎ 


SN FET HEF EH ME FHF FF 


ط ضط 4 Fu‏ + #" 


لإ ت عط و 1و 2ي +m ± 4 gH‏ 


mı EF mF pg Hm OF 


au HHH mE FE FF 


mm PFE mF Em HH 


طا وو ي ي ف 


4# ك اض a‏ وو Fak‏ 


I TD FFP REPH HEHE mE FF 


mu FH o aE FH E FF 


a S3 I uuu چ‎ E mm إ ا‎ 


HEE HH HAH E pg EFE FH ¥ 


ب س ا د ج ج ي و مرو د + 


a ر د‎ E E E #4 


mm FHF FEF Hel 


EM YT HGF HE HE Fp pF ¥ 
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